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مقدمه 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلئه إلا الله 
وحدهء لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده؛ ورسوله. 

أما بعد: 

فإن من أشرف المقامات العلمية» والعملية» الاشتغال 
بتحقيق العلم بالله تعالى» وأسمائهء وصفاته. ودعاؤه بهاء 
والعمل بمقتضاهاء وتلك حقيقة العبودية؛ إذ أن معرفة ذلك» 
أساس الدين» وخلاصة دعوة العردك» وأوجب» 00 ما 
أدركته العقول» اتير القلوب» قال تعالى: 0 َدَسهاه 
كلتق ممه يبا وكنها ان يلجثورت ف انمتيدة سَيْجَردة 0 
يََمَلُونَ )4 [الأعراف: .]18١‏ 

ولا ريب أن هذا العلم» أشرف ما احتواه القرآن الكريم 
من أبواب العلم» وأحكم المحكماتء وأبين البيّنات» لشدة 
الحاجة إليه» وتوقف العبادة عليه» فلم يدعه الله تعالى ملتبساء 


> الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


بل بيّنه غاية البيان» كما أن نبيه كله قد أولاه العناية التامةء 
وبيّنه البيان الشافي» لكونه عماد الدين؛ قولاًء وعملاًء 
واعتقاد0" . 

وقد اعتنى علماء الملة» قديماء وحديثاء بالتصنيف في 
هذا الباب» وتضمينه كتبهه”"»: وقعٌّدوا له القواعدء وأصَّلوا فيه 
الأصول» المستمدة من الكتاب» والسّنَّة» وصاغوها بجمل 
محكمة؛ رصيئة» سُمّيت بقواعد الأسماء والصفات» لتكون 
عصمة لطالب الحق» ومرجعاً عند الاشتباه: 

وقد رأيت» من الناحية الفنية» أن أنحى منحئ جديداًء 
وأسلك مسلكاً بديعاً» فى ضبط هذا الباب؛ بأن اتخذ من الجمل 
القرآنية» ذاتهاء أصولاً تندرج تحتها عبارات العلماء» وتتفرع 
عنها تقسيماتهمء ويكون عليها المعوّل عند التأسيسء 
والتدريس» بحيث تتبادر إلى الذهن عند النظرء» وتشهر في وجوه 
المخالفين عند المناظرة؛ فإن للنص سلطاناً تخضع له الرقاب» 
وتذعن له العقول» ولا يتمكن المبطلون من الوقوف في دربه. 
«وإذا جاء نهر الله» بطل نهر معقل». وسميتٌ هذه الضميمة: 


)١(‏ انظر: مقدمة الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ط: دار 
الصميعي: (1/مهل/اةا - 186). 

(6) ومن أمثلة ذلك ما رتيه ابن القيم كل في «بدائع الفوائد»» وما قعده 
شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين كته» في «القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى»6. وأما المحفوظ عن الأئمة المتقدمين» في 
كتب السَنْةء في هذا الباب» فأكثر من أن يحصر. 
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| الأصول القرآنية ٍْ 
في أسماء النه الحسنى وصفاته العليّة 
وقد تحصّل لي» عشرة أصول قرآنية» رتبتها على النحو 
التالي : 
- الأصل الأول: هوه الأساة لَلْسققَ»: في بيان 
استحقاق الله للأسماء الحسنى» وتفرده بها. 
الأصل الثاني: طتَدعُوهُ يبا: في بيان كيفية التعبد لله 
تعالى بأسمائه. 


2 7 


الأصل الثالث: «ودروا لين يُلْودُوت ف أَسْمَنِيد»: في 
بيان معنى الإلحاد» وأنواعه. وبطلانه . 

- الأصل الرابع: وله الْمَكلُ الْأدل؟: في بيان انفراد الله 
تعالى بصفات الكمال المطلق. 

الأصل الخامس: هلس دل شَى5»: في إبطال 
التمثيل» وبيان طريقة القرآن في النفي. 

- الأصل السادس: وهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ»: في إبطال 
التعطيل» وبيان طريقة القرآن في الإثبات. 


م 


- الأصل السابع: «ولا تف ما ليس لَكَ يه عل : ف 


- 
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بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» وبيان وظيفة العقل 
في باب الصفات. 
الأصل الثامن: «ينه ميت مَكمتُ هُنَّ أ الككب ور 

مُكوكةٌ: في بيان المحكم والمتشابه» وتعلقهما بباب 
الصفاتء والرد على أهل التأويل وأهل التجهيل. 

الأصل التاسع: «ومًا ينم تأويلة: إلا أَذُ: في بيان 
معاني التأويل. 

الأصل العاشر: 9تْمَالٌ لِمَا يرِيدُ»: في بيان حقيقة 
الصفات الفعلية» والرد على منكريها. 

وقد سرت في بيان هذه الأصول على النسق التالي: 

أولاً: أذكر النص القرآنى الذي أراه أصلاً في بابهء 
وأتبعه بجملة تبين فحواه. ١ ١‏ 

ثانياً: أسرد الآيات القرآنية» الموافقة» والمقاربة له فى 
لفظه» إن وجدت. ْ 

ثالثاً: أبيّن معناها من كلام المفسرين» ودلالتها في باب 
الأسماء والصفات. 

رابعاً: أقرب ذلك بالتقاسيم النافعة, والعبارات 
الواضحة. 

خامساً: أنقل ما يناسب المقام من كلام السلف 
المحققين» دون إطالة» واستكثار. 
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سادساً: أنبّه على مقالات المخالفين» وأبيّن منافاتها 
لذلك الأصل . 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» أن 
يجعل عملي خالصاً لوجهه» نافعاً لعياده. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


6ه كتبه 
د. أحمد بن عبد الرحفن بن عثمان القاضي 
قسم العقيدة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة القصيم 


الأصل الأول مو كك 
سي !21 ٠‏ بج 
آ! الأصل الأول 


ويه الأساة لَلسَى» 
في بيان استحقاق النه للأسماء الحسنى, 
وتفرده بها 


ورد إثبات (الأسماء) لله تعالى» بصيغة الجمع» في أربعة 
مواضع من كتابه : 

00 ا آخر سسنووة 2 قال تعالى: «#وَه 
لمك للح نادمه يبا» .01١01‏ 

7 في آخر سورة الإسراء: قال تعالى: ظطقْلٍ أدْعْوأ 
لَه أَوِ أدعُوا التمنَ أ تا يمُأ علد الأنتماك للشتئ» 1١1‏ 

- الثالث: في مطلع سورة طه: قال تعالى: أنه لآ إِله 

ِلَّا هر له الأسمّة تنس 46> 1ما. 

- الرابع: في ختام سورة الحشر: قال تعالى: #هو الله 
لْكَِقُ البارئ الْمْصَوَدٌ ل الّمة الْحْنَئ» 1:1. 

كما ورد إثبات (الاسم) له يه بصيغة الإفراد» مضافاً 
إلى (الرب)» في مواضعء منها: 
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000 سورة الرحمن: قال تعالى: برك أتَمْ ريك ذى 
لُكل واكم 49 3 . 

2 سورة المزمل: قال تعالى: طوَاذكُر تم رَيْكَ وَيثَلْ 
له سيم بتِيا 409 [4]. 

تفي سورة الإنسان: قال تعالى: ظوَادكٌ أتم رَيْكَ جه 
َأصِيلا 409 51]. 

- في مطلع سورة الأعلى: قال تعالى: سيج أَسْمٌ رَيْكَ 
اليل 40 [1]» وفي ختامها : «إوككر أسم ريف هَنَّ 40 [16]. 

وورد مضافاً إلى (الله) في عدة مواضع منها : 

- في سورة المائدة: ودرأ 0 َم أله عه 1]. 

في سورة الأنعام : «مكُوأ مِنا 7 أنْمْ أو ليوك [118]. 

في سورة الحج: وِيدْكُرُا أسمَّ لله يه أ 
مَعَلُومتٍ» [77]. 

فأثبت الله لنفسه (الاسم)» وأضافه إلى ذاتهء والمراد: 
جنس أسمائه؛ فإن المفرد إذا أضيف» أفاد العموم» كما أثبت 
(الأسماء)» ووصفها بغاية الحسن. 

والأسماء: جمع اسم: وهوء لغةً: مشتق من السشّموء 
وهو الارتفاع» قال ابن فارس”'؟: «السين» والميمء والواوء 


)١(‏ ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» 
إمام في اللغة والأدب. ولد سنة 59اهء من تصانيفه «معجم مقاييس - 


ا ل ل ا 
أصل يدل على العلو”''. وقال الجوهري”": «الاسم مشتق 
من سموتٌ؛ لأنه تنويه» ور وقيل : هو من السمة» 
وهي العلامة. قال ابن منظور””': «واسم الشيء» وسَّمّه 
روسن ونه وا ا ا وأما في الاصطلاح» فقد 


قال ابن هشام''': اما دل على معني في نفسهء غير مقترن 


(0 


قرف 


للق 


قف 


اللغة» و«المجمل» و«الصاحبي» وغيرها» توفي سنئة 80'اه. 
انظر: الأعلام (197*/1)» وفيات الأعيان /١(‏ 720): يتيمة الدهر (/ 14؟)» 


آداب اللغة (7*54/7)» دائرة المعارف الإسلامية (١//51؟).‏ 


معجم مقاييس اللغةء. لابن فارس. تحقيق: د. محمد عوض مرعب» 
وفاطمة محمد أصلان» ط: دار إحياء التراث العربي (459). 

الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري؛ أبو نصرء لغوي» من الأثمة» 
ومن أشهر مؤلفاته: الصحاح وله كتاب في العروض» ومقدمة في النحو. 
مات سنة 917ام. 

انظر: الأعلام 2)71/١(‏ معجم الأدباء (؟/554). النجوم الزاهرة 
»>٠7/5(‏ لسان الميزان »)5*٠/١(‏ إنباه الرواة :)١944/١(‏ يتيمة 
الدهر (588/5). 

الصحاح» للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط: دار العلم 
للملابيين (71787/5). 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين بن 
منظورء الأنصاري» إمام لغوي حجة؛ ولد في مصر سنة 170هء ولي 
القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصرء وتوفى بها سنة ١١الاهء‏ كتب بخط 
يده نحو خمسمائة مجلد. أشهرها «لسان العرب». 

انظر: الأعلام »)20٠١8/7(‏ فوات الوفيات (550/7؟)» بغية الوعاة: 
»6٠١5(‏ الدرر الكامئة (77197/5). 

لسان العرب. لابن منظور . تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب» ومحمد الصادق 
العبيدي؛ ط: دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي (7/ 0781 . 
ابن هشام: عبد الله بن يوسف بن أحمدء أبو محمدء جمال الدين» من - 
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بأحد الأزمنة الغلائة)0 . 

و(حسنى): صيغة مبالغة» على وزن (فُعلى)؛ أي: بالغة 
في الحسن متتهاه. 

فدلّت هذه الآيات الكريمات» على أمور: 

الأول: أن أسماء الله» من عند الله؛ فقد سمّى نفسه بما 
يليق بجلاله» وجماله» وكماله» من الأسماء المقدسة» ولم 
يكل ذلك إلى خلقهء ولم يبتدعها الناس» كما ادعت الجهمية؛ 
أنها مستعارة» مخلوقة! 

استهل الإمام الدارمي (" يَيْلفهء رده على بشر المريسي”" ؛ 


- أئمة العربية» ولد بمصر سنة 8 ٠لاه»ء‏ وتوفي بها سنة ١5لاهء‏ من 
مصنفاته : «مغنى اللبيب»» «عمدة الطالب»» «قطر الندى». 
انظر: الأعلام :»)١41/5(‏ الدرر الكامنة »)07١8/15(‏ النجوم الزاهرة 
دن انرفرفة مفتاح السعادة .)١8094/1١(‏ 

)ع( شرح شذور الذهبء لابن هشام . تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
.)1١5(‏ 

(؟) الدارمي: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجستاني» أبو سعيد» 
محدث هراة» ولد سنة ١٠٠ه.‏ له تصانيف في: «الذب عن السنّةا» 
و«الرد على الجهمية»» منها: «النقض على بشر المريسي» و«الرده على 
الجهمية». توفي في هراة سنة ٠8اه.‏ 
انظر: الأعلام (5/ »)75١6‏ تذكرة الحفاظ (؟//9١).‏ 

(0) المريسي: : بشر بن غياث بن أبي كريمة» عبد الرحمن المريسي» العدوي 
بالولاء» أبو عبد الرحمن» فقيه معتزلي » رمي بالزندقة» وهو رأس الطائفة 
المريسية القائلة بالإرجاءء ونفي الصفات. قيل: كان أبوه يهوديًاً. توفي 
سنة 48١1اه.‏ 


انظر: الأعلام (؟/00)» وفيات الأعيان »)41/١(‏ النجوم الزاهرة - 


2 سس ل 
بعقد: (باب الإيمان بأسماء الله تعالى» وأنها غير مخلوقة). 
قال فيه: «ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة» فذهب في 
تأويلها مذهب إمامه المريسيء فادعى أن أسماء الله غير الله 
وأنها مستعارة مخلوقة؛ كما أنه قد يكون شخص بلا اسمء 
فتسميته لا تزيد في الشخصء ولا تنقص؛ يعني: أن الله كان 
مجهولاً؛ كشخص مجهولء. لا يُهتدى لاسمهء ولا يُدرى ما 
هوء حتى خلق الخلقء فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم» 
فأعاروها إياه» من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. 

ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله 
تعالى إلى العجزء والوهن» والضرورة» والحاجة إلى الخلق؛ 
لأن المستعير محتاج» مضطرهء والمعير أبداً أعلى منه» وأغنى. 

ففي هذه الدعوى» استجهال الخالق؛ إذ كان» بزعمه. 
هَمَلاَ لا يُدرى ما اسمهء وما هوء وما صفته! والله المتعالي 
عن هذا الوصف. المنزه عنه؛ لأن أسماء الله هي تحقيق 
صفاته... وكذلك قال في الاسم: طسيّح أن رَيْكَ الل (©» 
[الأعلى: »]١‏ كما يسبح الله» ولو كان الاسم مخلوقاً مستعاراًء 
غير الله» لم يأمر الله أن يُسبّح مخلوقٌ غيره» وقال: ظلَهُ 
الأشمة لَلْسْقَ»ه اطه: .١‏ «شيخ له ما فى السَموت والالض» 
[الحشر: 14]» ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها 
(5158/5)» تاريخ بغداد (2)07/9 ميزان الاعتدال :)١16١/١(‏ لسان 

الميزان (؟59/1). 


يع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


المستعارة المخلوقةء فقال: ظإنْ هِ إل أسماة مصستموكا أتم 
اباو » [النجم: 77]» وكذلك قال هود لقومه» حين قالوا: 
«أِقْئَنًا لِتَعْبْدَ لَهَ هحدم ونَدَرَ ما كان يَعْبدٌ س4 
[الأعراف: »]7١‏ فقال لهم ينهاهم: تلوت فت سمو سَمَبتمُومَآ 
سم وَءَابَآوكمْ [الأعراف: ١7]؟‏ يعني: أن سما الله تعالى» لم 
تزل» كما لم يزل الله» وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي 
أعاروها للأصنام» والآلهة التي عبدوها من دونه0" . 


الثاني: أن أسماء الله تعالى أعلامٌ» وأوصاف. فهي 
أعلام باعتبار دلالتها على ذاته» وأوصاف باعتبار دلالتها على 
معاني صفاته. فلا معنى لوصفها بالحسنء إلا لتضمنها كمال 
معنى الصفة. قال ابن القيم(© كله: «والوصف بها لا ينافي 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد» عثمان بن سعيد» على المريسي الجهمي العنيد» 
فيما افترى على الله وين من التوحيد. تحقيق: د. رشيد بن حسن 
الألمعي. ط: مكتبة الرشدء وشركة الرياض )١15١  1١98/١(‏ 

(؟) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» أبو عيد الله 
شمس الدين» ولد سنة ١591ه.‏ أحد كبار العلماء المحققين» تتلمذ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية » حتى كان ينتصر لجل أقواله» وسجن معه في قلحة 
دمشق » وأهين» وعذب بسببه. وكان حسن الخلق» محبوباً عند الناس. 
ألف تصانيف كثيرة نافعة منها: «إعلام الموقعين»: «أحكام أهل الذمة؛. 
«زاد المعاد فى هدي شير العباد»» «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة»» وغيرهاء وتوفي سنة ولام 
انظر: الأعلام (03/7)» الدرر الكامنة (5/ 2240٠‏ البداية والنهاية 
(584/1). آداب اللغة (56/8؟)» شذرات الذهب »)١58/5(‏ 
التيمورية ١ه‏ ). 


تك ازا لك 
العَلّمية» بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشتركة» فناقَنُها العلمية المختصة» بخلاف أوصافه 


وزعمت المعتزلة أن أسماء الله أعلام محضةء لا فرق 
عندهم بين اسمء واسمء ولا اسمء وصفة! قال أبو الهذيل 
العلاف””: «إن الله عالم بعلم» وعلمه ذاته! قادر بقدرة» 
وقدرته ذاته!». وشبهتهم في ذلكء أن إثبات الوصف يستلزم 
تعدد القدماء؛ فمن أثبت اسم القدير» وصفة القدرةء فقد أثبت 


بزعمهم إلهين! قال واصل بن عطاء9 : «من أثبت معني » 
وصفة قديمة» فقد أثبت إلهينه؟ , 


)١(‏ بدائع الفوائد: ابن القيم. تحقيق: علي العمران:» ط: دار عالم الفوائد» 
الثالئة: “5# اه مكة .)1886/١(‏ 

(؟) العلاف: محمد بن الهذيل بن عبد الله العبري» أبو الهذيل: من أئمة 
المعتزلة. ولد في البصرة سنة 76١1١ه»‏ وتوفي في سامراء سنة 1106ه. 
انظر: الأعلام 23710).: وفيات الأعلام »)440/١(‏ مروج الذهب 
(؟/598؟).: تاريخ بغداد (73557/5). 

زفرف واصل بن , عطاء: واصل بن عطاى الغزال» أبو حذيفة» من موالي بني 
ضبة» ريك مخزوم. . ولد سنة ١ه‏ رأس المعتزلة؛ ومن أئمة ا 
والمتكلمين» وهو الذي نشر مذهب المعتزلة في الآفاق» وبعث أصحابه 
إلى الأقطار لتقريرهء والمنافحة عنه. توفي سنة (١ه.‏ 
انظر: الأعلام »23١8/4(‏ المقريزي (؟/ 07"55)» وفيات الأعيان (؟1/ :)17٠١‏ 
مروج الذهب (548/1).: أمالي المرتضى »)١١7/١(‏ مرآة الجنان 
(2)210). 

(5) الملل والئحل» للشهرستاني. تحقيق: محمد بن فتح الله بدران. ط: 
أضواء السلف .)186/١(‏ 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


وتلك شبهة داحضة؛ فمعلوم عند سائر العقلاء» أن 
الصفة تقوم في الموصوف. وليست عيناً قائمةً بذاتهاء حتى 
تستقل بوصف القدمء كما توهمواء فإنه يقال للشخص الواحد 
من المخلوقين: طويل» جسيم» قوي» كريم» شجاعء حليم» 
وهو ذات واحدةء غير متعدد. 

قال ابن القيم» كَيّنه: «إن أسماءه الحسنى لها اعتباران: 
اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حيث الصفات. فهي 
بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة»”"" . 


الثالث : أن أسماء الله الحسنى تختص بهء فلا يشاركه 
فيها أحدء ولهذا قدم الجار والمجرورء في | اللفظ الظاهرء 
والمضمر: (ولله الأسماء)» و(له الأسماء). وتقديمه يدل على 
الاختصاص . والا* لت ل 0 شتراك في 
المسمى» والحقيقة؛ فأسماء الله تليق به 0 المخلرة تليق 
به. قال تعالى عن نفسه: طشْبَحَنّ الَذِى أْرَن يِسَبَدِي للا مت 
لْمَسَجِدٍ الْكرار إل لْمَسْحِدٍ الْأَقصَا الَرِى برك 1 عي , من ينين 
نَهُ هْوَ التميعٌ الصِيرٌ 09> [الراء” ١‏ وقال عن شخلقه: إن 
حَلَقَنَا الْإضسنَ مِن ُلك ماج بَتَلِهِ مَبَملئَهُ سيا بَهِيرا 409 
[الإنسان: ؟]. وأمثال هذا ع 


فكما يجب توحيده فى ربوبيته» وألوهيته» يجب توحيده 


.)7586 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


اا _____ ب 
في أسماته وصفاته؛ باعتقاد أن لا سمي لهء ولا كفؤ لهء ولا 
ند لهء قال تعالى: كل تَعَلَرٌ لَه سياه [مريم: 10]. 

الرابع: أن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته» فليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه؛ فكل ما سمّى به الرب نفسهء فهو 
دال على الكمال المطلق؛ سواءٌ في ذلك أسماء الجلال؛ 
كالعظيم» والعزيز» والجبار»ء والمتكبرء أو أسماء الكمال؛ 
كالعليم» والقديرء والسميع» والبصير؛ فأسماء جلاله» منزهة 
عن العبثء. والسفه» وأسماء كماله» منزهة عن النقصء 
والعيب» مماثلة المخلوقين. 

وقد يَمْرِنَ الرب تعالى بين اسمين كريمين من أسمائه 
الحسنى» فينتج عن ذلك حسن مضاعف. قال تعالى: 9«قَإِنَ لَه 
كن عمو َدِيرًا> [النساء: 144]» فأفاد أن عفوه مع المقدرة» لا 
بسبب عجزء وهوان» وقدرته يكتنفها عفوهء لا نزق فيهاء ولا 
حئق وقال أيضاً: «إك أله كان عَزِيئًا حَكِيمًا)ه [النساء: 51]» 
فدل ذلك على أن عزته» مقرونة بحكمته» فلا تقتضي ظلماً»ء 
وجوراٌ. وحكمته مصحوبة بعزته» فلا يلحقها ذل يحول دون 
نفاذها . 

فاللهج بذكر أسمائه الحسنى» تسبيحاًء وتحميداًء 
وتكبيراًء باللسان» وتدبر معانيها بالجئان» مفتاح كل سعادة» 
وطريق كل خير. 

الخامس: أن أسماء الله تعالى توقيفية: يجب الوقوف 


جع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


فيها عند موارد النصوص؛ من الكتاب» والسُّنّة دون زيادة» 
ولا نقصان» فلا يسمى بما لم يسم به نفسه. ولا يدعى بغير 
أسمائه الحسنى» ولا تُعَبَدُ أسماء المخلوقين لغير أسمائه. 

غير أن باب الصفاتء والإخبارء أوسع من باب 
الأسماء» فتُضاف الصفات إليه سبحانه» ويُخبر بها عنه» على 
ما وردء ولا يُسمى بهاء ومن ذلك قول النبي يللك: الله م 4 
الْكِتَابِ: وَمْجْرِيَ السَّحَابٍء وَهَازْمَ الْأَخْرّابِ اهْزِمُهُمْ وَانْصِرْ 
عَلَئْهه"© ولبيدن :عن لمات (المنزل)» ولا (المجري)» ولا 
(الهازم)؛ وكذلك ليس من أسمائه: (المريد»؛ ولا (الجائي)؛ 
ولا (الآخذ). ولا (الباطش)» ونحوها مما دلت عليه صفات 
الأفعال» وإن جاز الإخبار بها عنه. قال ابن القيم كُدَنهُ: «إن 
ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى» أوسع مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته؛ كالشيء» والموجودء والقائم بنفسه. فإن هذا 
يخبر به عنهء ولا يدخل في أسمائه الحسنى» وصفاته 
الحن 1 

ومن باب أولى» صفات الأفعال» التي تنقسم مدلولاتها 
إلى محمودء ومذمومء باعتبار الحال» فتكون كمالا في مقابل 
من يصدر منهم ضدها؛ كصفات (المكر)»ء و(الكيد)ء 
و(الخداع) التي أضافها الله لنفسه الكريمة» كما في قوله: 
)١(‏ صحيح البخاري» ط: دار السلام (237955 02074 
(؟) بدائع الفوائد .)784/١(‏ 


في صَلَاتِي . قَالَ : اقل : اللَّهُمّ إني طلنث تبي طلم يرأ 
وَلَا يَغْفِرٌ 5 الذّنُوتَ إل أنتَّ فَافْفِد لي مُغْفِرَ مغفرة من عِنْدِكَ 
وَارْحَمُنيء إن أَنْتَ الْعَفُورْ الرّحِيه0”" . 

ولا يتم دعاء الله بأسمائه الحسنى» حتى يقع الاسم في 
دعاء العبادة» في جملة مفيدة» وحتى تقيلنة في دعاء 
المسألة» بياء النداء ؛ ظاهرةً أو مضمرة. 

وبهذا يتبين خطأ من يسردون الأسماء الحسنى» أو 
أحدهاء مجردة! حتى آل الحال ببعضهم إلى الاقتصار على 
بعض حروف الاسمء فصار يردد: (07)» (آه)» بدلاً من (يا الله) 
أو مجرد الضمير» فيقول: (هو)ء (هو)! بدلاً من (لا إِلَّه إلا 
هو)! 

ويتفنن بعض الناس في تدبيج الأدعية المسجوعة» 
والمتكلفة» مما يخرج هذه العبادة العظيمة عن جلالتهاء إلى 
نوع من الزخرفة اللفظية» التي لا تباشر حقيقة العبودية» وإن 
استدرت المدامع أحياناً . 

وللدعاء منزلةً عند الله. وكرامة؛ فالَيِسَ شَئْء أَكْرَمَ 


لفق صحيح البخاري (5739). 
زفق صحيح البخاري 2*0 صحيح مسلم 60ا؟). 


جم الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


عَلَى الله تَعَالَى مِنْ الدّعَاءِه”'2. فالدعاء عنوان العبودية» ومظهر 
الافتقار للغني الحميد. وأكمل الدعاءء دعاء الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؟ لأنهم أعلم الناس بربهم» ومعبودهم» لا سيما 
الخليلين: محمدء وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام. والمتأمل 
في دعوات الأنبياء الكرام» المبثوثة في كتاب الله يجد أنها 

تجمع أوصافاً : 

أحدها: كمال الصدقء. والإخلاص. 

الثاني: كمال الأدب مع الله» وحسن التعبير. 

الثالث: القصدء والإيجاز» في موضعه. والبسط 
والترسل» في موضعه. 

وغالباًء ما نجدهم يصدّرون أدعيتهم باسم (الرب)» لما 
يتضمنه هذا الاسم الجليل» من معاني الخلق. والملك». 
والتدبير» الذي ينشأ عنه صنوف الرعاية» والحفظ» واللطف. 
ومن أمثلة ذلك: 

١-دعاء‏ 0 ١‏ أ 12 م07 أت عي 
اشريه 9 
مَكَلَ بق عُؤًْا وَلِلْمُؤْمِينَ والْمَؤْمِتِ ولا نْرّدِ , أطي 3 د ©2 
[نوح: 0 

؟ -دعاء إبراهيم 242: «ربٌ لْجَعلنى مة مُقبَم الصّلزة و ومن 


)١(‏ جامع الترمذي (7770): سنن ابن ماجه (078789. وحسنه الألباني. 
انظر: التعليق الرغيب (71/5؟)» المشكاة (5775). 


لت فد 2 


دَرَصق رحا ويل 5 كه 462 [إبراهيم: 5 وقوله: رَبَ هب 
لي حتكمًا كما والح يلصتلددة © وَأمتل لي لِسَادَ صنقٍ فى اليد 
© تبلق ب مك عند اير © تانيز لأ ك 16 ين اط 
© 55 قن ب يعثة © ين لا كته 36 ولا بون © إل من أ 
21 هلب سَيرٍ 4©9 [الشعراء: 47 84]» وقوله: #رَبٍ هب لى من 
لصحن 40 [الصافات: .]٠٠١‏ 
“" - دعاء موسى 82 : طقال رب 

ل أترى © واحثل عُقْدَهٌ ين لسن 7 


َي ين لل © هه © اث 


4ه 
© 5 نه جا © كز 20 


[طه: 76 ه"]» وقوله: #ربٌ أعفر 


تمتك وات أ 2 حم البمِيكت؟» ا للك 3 وقوله : #ثَال رب 
إن عل كنيى كفي لي [القصص: »]١5‏ وقوله: 52006 


3 2131201011 


أنزلت إكق من خَيْر مقي 4 [القصص: 5]. 


5 - دعاء زكريا :#4: «رَبٌ َب لي من لَدنلك يد جب 
تلك يع الدعاو» لآل عمران: 0608 وقوله: طَالٌ رب إِفِ وَهَنٌ 
لظم يق وَآْتَمل رس نبا وَل أشن يدعلك مت تيا © 
َل نك الت ين وات وسكا رأ اما قوت لي ين 


نك وَلِيًا © يَرنْقِ ويرِثُ عِنْ َال يَعَقُوب ةد ره 


لْورئيرت4 [الأنبياء: 44]. 


لا حجن اللا وداه اص ةساس ص مصسطاسة 


دعاء سليمان ي: «ربٍ أوْرْمْقَ أن أَشْكْرٌ يمسف 


0 001 لوه رد سم سوم 6علم ممسابعر سكم م 
لي أََمتَ عل وكل ولد ون أعمل صلِحا ترضنة وأدخلنى 
رَحْمَيلَكَ فى عِبَادِكٌ الصَئلِحِينَ» [النمل: 19]. 


وأكثر دعاء نبينا محمد يله مصدّر بكلمة (اللَّهُمَّ)ء 
المتضمنة لأشرف أسمائهء وأجمعهاء وأعرفها؛ وهو (الله)؛ 
فإن الإلله من تألهه القلوب محبةً وتعظيماً» فتؤول معاني 
الأسماء الحسنى إليه. وأمثلة هذا كثيرة جداًء في كتاب 
(الدعوات)» في الصحاح»ء والسئن» وغيرهما من دواوين 
السنّة . 


© © © 


الأصل الثالث 


]- 
لي تي 


ظ ظ الأصل الثالث 


«ودروأ ألْدِنَ يلْحِدُوت ف أسمنيدء» 
2 بيان معنى الإلحاد: وأنواعه,» وبطلانه 


لما أخبر الله تعالى باختصاصه بالأسماء الحسنى» وأمر 
عباده المؤمنين بدعاثه بهاء عم بالتحذزير من الملحدين فيهاء 
فقال: هوي السك لني ددعو يا ودرأ ألدِنَ يلجذورت فه 
أسمنيوء سَيُجَرُونَ ما كنأ ب ©4> 7 1 .. وكما توعد 
الذين يلحدون في أسمائهء توعد الذين يلحدون في آياته. 
فقال: «إنّ الْدِنَ يُلْحِدُوَ ف َليَِا لا يخْمرَنَ عَلنَا أَفَنَ يُلَض في ألَر 
َي آم من يَأَتَة ليا ينم الْتِيتمةٌ أعملوأ ما سِنْتم انه يما سَمَلُونَ بَصِيدُ 
44 فُصّلَت: »]:٠‏ وذلك يشمل نوعين من الإلحاد: 

أحدهما: الالحاد فى آياته الكونية: وهو اعتقاد خالق» 
أو شريك؛ أو ظهير في الكوة مع الله» ونسية أفعاله» سبحانه» 
إلى غيره. وذلك كفر بالربوبية. 

الثاني: والالحاد في آياته الشرعية: وهو تكذيبهاء أو 
تحريفهاء أو انتهاك حدودها. وهذا النوع منه ما هو كفرء ومنه 
ما هو فسق. 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


© الالحاد في اللغة: 

يعني: الميل. قال ابن فارس: «اللام والحاء والدال» 
أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال: ألحد الرجلء إذا مال 
عن طريقة الحق والإيمان» وسمي اللحد؛ لأنه مائل في أحد 
جانبي الجَدَّثِ. .. والملتحد: الملجأء سمي بذلك لأن 
اللاجئ يميل إليه70'" . وكذا قال الجوهري: «ألحد في دين الله؛ 
أي: حاد عنهء وعدل”''2. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: 
جرلتد قل كمد رايت رتم" عننة عق يتارك. آلف 
يلْحِدُورت 'َتَهِ ا إمكواتتي وَهددًا لِسَانُ عردك فك ميت © [التحل: 
؟6٠]!؟‏ أي : 5-08 ويشيرون إليه» ارت عليه . 


© الالحاد اصطلاحاً : 

قال ابن القيم كُأْه: «والإلحاد في أسمائه: هو العدول 
بهاء ويحقائقهاء ومعانيهاء عن الح الثابت لهاء وهو مأخوذ 

من الميل» ثم ذكر أنواعه: فقال: «الإلحاد في أسمائهء تبارك 

وتعالى» 51 : 

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات» من 
الإلهية» والعزى من العزيزء وتسميتهم الصنم إلْهاً. وهذا إلحاد 
حقيقة؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم» والهتهم الباطلة. 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له 


.)074/1( معجم مقاييس اللغة (914). (؟) الصحاح‎ )١( 


الأصل الثالث هته 
أباً» وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» 
ونحو ذلك. 

وثالئها: وصفه بما يتعالى عنهء ويتقدس» من النقائص؛ 
كقول أخبث اليهود: إنه فقير»ء وقولهم: إنه استراح بعد أن 
خلق خلقهء وقولهم: يد الله مغلولة» وأمثال ذلك؛ مما هو 
إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها؛ 
كقول من يقول من الجهمية» وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا 
تتضمن صفاتء ولا معاني! فيطلقون عليه اسم السميع» 
والبصيرء والحي» والرحيم» والمتكلم» والمريد»ء ويقولون: لا 
حياة لهء» ولا سمع ؛ ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاآًء وشرعاء ولغةٌء وفطرة. 
وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه» وصفاته 
لآلهتهم؛ وهؤلاء سلبوه صفات كماله؛ وجحدوهاء وعطلوها. 
فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية» وفروخهمء متفاوتون 
في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي» والمتوسطء والمنكوب. وكل 
من جحد شيئاً مما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسولهء 
فقد ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه: تعالى الله عما 
يقول المشبهون علوًا كب ]() 


.)199  ؟591//١( بدائع الفوائد‎ )١( 


ع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


وبهذا يتبين أن الإلحاد» أنواع, ومراتب» ودرجاتء. وأنه 
لا يقتصر على ما شاع عند الناس في الأزمنة الأخيرة» أنه 
إتكار وجود الله» وحسب! وإن كان ذلك أعظم الإلحاد. 

فمن لازم الإيمان بأسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» 
مجانبة طريق الزائغين عنهاء الملحدين فيها. وهؤلاء»ء في 
الجملة» صنفان: مشبهة» ومعطلة. 

ولا سبيل للملحدين للنيل من أسماء الله» وصفاته. 
والميل بها عن مرادة لأنها في كتاب عزير ؤلا تأر كيبل يا 
بَْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء تيل من حكبر حير 469 [نصلت: 45]. 
فخبرٌ الله ورسوله» قد استكمل مقتضيات القبول» وامتنع من 
أسباب الرد» وهي 

أولاً: العلم. المنافي للجهل؛ فالله تعالى أعلم بنفسه. 
وما يستحقه من صفات الكمال» ونعوت الجلال» ونبيه علي 
أعلم بربه» من سائر خلقهء كما قال: (إِنَّ أنْقَاكُم وَأَعْلَمَكُمْ 
بالله أنّاه رواه البخاري20. وقال: «أبالله تعلموني أيها الناس! 
فأنا والله. أعلمكم بالله. وأتقاكم له؛ رواه الحاكم» وصححه 
الألباني”") 

الثاني: الصدق. المنافي للكذب: فالله تعالى أصدق 


() المستدرك على الصحيحين )5417//1١(‏ (1757)غ2 وانظر للألباني: حجة 
النبي 7ك 614). 


سس !ب يج 


كرون و أ وَأدَّهُ خَيْرٌ الْمكرِنَ» [الأنفال: »]١‏ وقوله: 
6ه 1 ) تَأَكِدُ مدا 4 [الطارق: 16 »]١5‏ وقوله: 
إن لفقي يعون أله وَهْوَ حَلِيعْهُم4 [النساء: 4]141: فلا 
يشتق منها أسماء له تعالى» ولا يخبر بها عنه على سبيل 
الإطلاق؛ فلا يقال: (الماكر)ء و(الكائد) و(المخادع). دفعاً 
لظن السوءء ويقتصر على ما ورد مقيداً . قال ابن القيم ككزَله: 
«لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم 
مطلق» كما غلط بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى: 
«المضل».» «الفاتن»» «الماكر»! تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه 
الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منهاء إلا أفعال مخصوصة» 
معيئة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة»9' . 


وقال شيخناء محمد بن صالح ا 2 0000 كن : «وإذا 
كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال» لم تكن جائزة 


.)580 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


زفق شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ككله, ولد في عنيزة» 
سنة 7517١اه.ء‏ وتتلمذ على الشيخ عيد الرحمن لسعاي وبرز في 
الفقه» والتفسيرء والعقيدة» والأصول. وقصده الطلاب من شتى أقطار 
العالم الإسلامي» واشتهر بدروسه العلمية التي يلقيها في الجامع الكبير 
بعنيزة » ويحضرها جمع غفير من طلية العلم. وله باع كبير في الدعوة 
إلى الله. عُيْنَ عضوًا في هيئة كيار العلماء. صنف عشرات المؤلفات» 
والشروحات المفيدة. توفي كذ سنة ١147ه.‏ انظر: ترجمتي له مستهل 
بحوث (ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية) التي عقدتها جامعة 


.)"84- ٠١ /1( القصيم‎ 


3ت الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


في حق الله ولا ممتنعة» على سبيل الإطلاق؛ فلا تثبت له 
إثباتاً مطلقاً» ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً» بل لا بد من التفصيل: 
فتجوز في الحال التي تكون كمالاً» وتمتنع في الحال التي 
تكون نقصا؛ وذلك ك«المكر» و«الكيد؛ و«الخداع» 


. زطق 
ونحوها» 1 


© © © 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لشيخنا: محمد بن 
صالح العثيمين» ط : أضواء السلف.ء أصداء المجتمع (60ه -كه). 


الأصل الثاني 


1 - 
75 لال 50 


| الأصل الثاني 


م واو ِ 
م ذادعوه ها #6 
في بيان كيفية التعبد ننه تعالى بأسمائه 


لما أخبر الله عباده المؤمنين باختصاصه بالأسماء الحسنى» 
أمرهم بدعائه بهاء وفي هذا إشارة إلى أعظم ثمرات العلم بالله 
وهو التعبد له بمقتضاها؛ لأن الدعاء أجلى صور العبادة. عن 
النعمان بن بشير واء عن النبي كلد قال: «الدعاء هو العبادة». 
ثم قرأ: وول ركم أتغونة أنتي ذم إن اريت يكو 
عَنْ سادق سَيِدْخْلُونَ جَهَم داخريت 40 اغافر: .+370 . 

ودعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى» نوعان: 

أحدهما : دعاء عبادة» وله صورتان: 

الأولى : قولية: وهو أن يلهج لسانه بحمدهء وتسبيحه» 
)١(‏ سنن أبي داود »)١414(‏ جامع الترمذي (979,ك ا4لالا ؟لال9), 

وقال: حديث حسن صحيح؛ السنئن الكبرى للنسائي (١١/44؟)‏ 
(1400١)؛‏ سنن ابن ماجه (818): صحيح ابن حبان (1077/5) 
(890)» المستدرك على الصحيحين »)7737//1١(‏ وصححه (1807). 


وصححه الألباني: «أحكام الجنائز» (57؟7/ المعارف)» وصحيح أبي داود 
(» والروض النضير (/88). 


تق الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


والثناء عليه» بذكر أسمائه الحسنى» كما في صدر حديث ابن 
عباس 1 قال: كَانَ النَبِيْ كل إذَا قَامَّ م مِنْ اللَيْلٍ يَتَهَجَدُ يت 
قَالَ: «اللّهُ لَك الْحَمْدُء أَنْتَ قَيْءُ 0 وَمَنْ 
فِيهنَ. وَل الْحَمْدُ لَك مُلْك عات وَالِضيء ا فِيهنٌ. 
وَل الْحَمْدُ أَنْتَ د نور رٌ السَّمّوَاتِ وَالْأَرْضٍِء وَمَنْ فِيهنٌ. وَل 
الْحَمْدُ آنْتَ مَلِككَ السَّمّوَّاتِ وَالْأَرْضٍ. وَل الْحَمْكُ أنتَ 
الْحَنّ وَوَعْدكَ الْحَنُّ وَلِقَاؤْكَ ست وََوْل َقُ وَالْجَنَةٌ 10 
وَالتَار حَقُ» وَالنِْيُونَ حَقٌ وَمُحَمَدٌ يله حَقٌَ» وَالسّاعَةٌ حَقُو0" . 

الثانية: عملية: وهو أن يتعبد لله بمقتضى أسمائه 
الحسنى؛ فيألهّه محبةٌ» وخوفاً. ورجاءًء لعلمه أنه (الله). 
ويشتغل بالكلم الطيب» ويعرض عن اللغو من القول» لعلمه أنه 
(السميع)» وينهمك في العمل الصالح؛ ويجتنب كبائر الإثم 
والفواحش» لعلمه أنه (البصير)» ويتوكل عليه» لعلمه أنه 
(الوكيل)» وهكذا. 

الثاني: دعاء مسألة: وهو أن يسأل الله حاجته» متوسلاً 
بذكر الاسم المناسب لتلك الحاجة؛ كأن يقول: يا غفور اغفر 
لي!ء يا رحمن ارحمني!» يا رزاق ارزقني. ومن شواهده. 
تتمة حديث ابن عباس الحقدمة وفيه: «فَاغْفِرُ لي ما قَدَمْتُ» وما 
أخَرْتُ وَمَا أُسْرَرْتُء وَمَا أَمْلَنتُ. أَنْتَ الْمُقَدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَحْرُ 


د ع - 


قيلآء ونبيه به لا ينطق عن الهوى. والصدق هو الخبر 
المطابق للواقعء قال تعالى: ظوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ له حَدِيئً4 


[النساء: 417]ء وقال 00 أصَدَقٌ مِنّ أو يلا [النساء: ؟2]17 
وقال: ضما صَلّ 1 
هُوَ إلا وا ىق ا ؟4-1]. 


الثالث: البيان» المنافي للغموض: فالله تعالى أحسن 
حديثاً وكلامه محكم غاية الإحكام» مفصل أوضح تفصيل» 
ونبيه يكل و الدانية وأحسنهم بياناً» قال تعالى: 8قَّدَ 
جَآءةكم : فرح الله نُوَرٌُ وصكِدت بيك [المائدة: 16]» وقال: 
يلسَانٍ ا من 9 [الشعراء: 1405]» ##وَيَدَلن] عَليَلَكَ الْكتبَ 
ْنَا لكل َْءِ وَهْدَى وَيَسْمَةٌ وتطْر إِلُْسْلوينَ4 [النحل: 84]. 
وعَنْ عَائْسَةَ وؤناء قَالَتْ: كَانَ كَلَامْ رَسُولٍ لكر درا فَصْلاً 
يَفْهَمُهُ كل مَنْ سَمِعَهُ. رواه أبو داود» وحسته الألباني""» وفي 
رواية عند أحمد: «كان كلام النبي كَلِهِ فصلاً يفقهه كل أحد لم 
1 

الرابع : الهداية والنصح.ء المنافيان للاضلال والغش: فالله 
تعالى أراد شرعاً هداية عبادهء وأعذر في إقامة الحجة عليهم» 


.)1091( سئن أبي داود (44879)» حسنة الألباني السلسة الصحيحة‎ )١( 
مسند أحمد بن حنبل الكةة تعليق: شعيب الأرنؤوط» إسناده‎ )١( 
حسن» من أجل أسامة بن زيد: وهو الليثي» وبقية رجاله ثقات» رجال‎ 


الشيخين. 


مع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


5 ربه» ونصح لأمته» قال تعالى: 00 
0 عي عية ©ه [النساء: 75]» 57 عن 00 قد 
سكم نولش ين شك عرب علدو مَا عَنْشَّرَ حَرِيسشٌل 
مَككِحكُم ِاَلْمَوَمِنِينَ زهو بصم 2 ©> [التوبة: .]١78‏ 
الخامس: الحفظ. المنافي للتحريف» والضياع : فقد 
تكفل الله بحفظ كتابه» وعصم منطق نبيه يله من أن يتسلل 
إليه شيء من الباطل» والهوىء» قال تعالى: «إإنّا نحن تنا 
لِك وَإِنَا لك لَفِظُنَ 4069» [الحجر: 4]؛ وقال تعالى: «وماً 
كما رمن قَبلِكَ من َسٍئ و ني إل نا تت ك5 ليطن 
يد يسَحْ لله ما بلتى ابطخ د سكم أنه الث 


رسام - 


علي حَكِمٌ 469 [الحج: ؟١6].‏ 

لقبول الخبرء وانتفاء المانع» أن يجرأ على القول: لم يرد الله 
بخطابه كذاء وأراد كذا! بلا دليل من كتاب» ولا أثارة من 
علم؟! بل بمجرد الرأي الفاسد» والمقدمات الباطلة. 


كَ 
2 
وآلله 


سبحان الله! 
أهم أعلم بالله من الله؟ أم هم أعلم بالله من رسول الله؟ 
أهم أصدق قيلاً من الله؟ أم هم أصدق قيلاً من 


رسول اله 


الأصل الثالث 7 

أهم أحسن حديثاً من الله؟ أم هم أحسن حديثاً من 
رسول الله؟ 

أهم أهدى من الله لعباده» أم هم أنصح للأمة من 
رسوله؟ 

فإن قالوا: نعم! فقد وقعوا في الكفر المبين» واتبعوا 
سبيل المجرمين» الملحدين. وإن قالوا: لا! تعين عليهم لزوم 
سبيل المؤمنين» ووسعهم ما وسع الصحابة والتابعين. 


© © © 


2 الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


آ! الأصل الرابع ظ 


جيم الكل انقز» 
في بيان انفراد النه تعالى بصفات الكمال المطلق 


ورد هذا المصطلح الشريف «(المثل الأعلى)» في 
موضعين» من القرآن الكريم : 


لير مل السَوءِ وَيِلَهِ امكل الْأل وهو الْمَرِرُ الحكر 469 01]. 
الثاني: في سورة الروم: قال تعالى: «ولَهُ ) 
لوت والارْضٍ وهْو الَْزِيرُ الْحَكيِمٌ» [107]. 
قال ابن جرير”' كرنهُ: «ولله المثل الأعلى» وهو الأفضل 
والأطيب» والأحسن» والأجمل» وذلك التوحيدء» والإذعان 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء إمام في التفسيرء والتاريخ 
قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على 
علم غزيرء وتحقيق. اهء له: «جامع البيان في تفسير القرآن» و«أخبار 
الرسل والملوك» وغيرها. توفي سنة ١٠اه.‏ 
انظر: الأعلام (54/5)»: إرشاد الأديب (177/5)» تذكرة الحفاظ 
(61/5")؛ الوفيات »)505/١(‏ طبقات السبكي 2)١5/5(‏ مفتاح 
السعادة .)5١0/1١(‏ 


الأصل الرابع وه 
لهء بأنه لا إله غيره». وقد روى بسئده عن قتادة ككللة» تفسيره 
بشهادة أن لا إِلّه إلا الله» وفى رواية أخرى عنه: الإخلاص» 
والتوممنة"' + ويدسةه عن ادن مان وك اتسيره يكرك 
ليس صِئْلِى س4 وفى أخرى: «مَكَلهِ: أنه لا إِله إلا هر 
ولا ربٌ غيره»”" . 1 

قال ابن كثير”" كُلنهُ: «أي: الكمال المطلق من كل 
وجهء وهو منسوب إليهة7* . 

وقد جمع السعدي”'' كلنهُ بين هذه المعاني» فقال: 
«وهو كل صفة كمالء والكمال من تلك الصفة» والمحبة» 


.)7"8/5١1( (؟) جامع البيان‎  .)١50/15( انظر: جامع البيان‎ )١( 

) إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشي» البصروي» الدمشقى» أبو الفداء» 
عماد الدين» حافظ» مؤرخ» فقيه» محدثء ولد سنة ٠١٠لاهء‏ في قرية 
من أعمال بصرى., ثم انتقل إلى دمشق» ورحل في طلب العلم» من 
تصانيفه : «البداية والنهاية» و«شرح صحيح البخاري» ولم يكمله» و«تفسير 
القرآن العظيم» و«جامع المسانيد والسئن» وغيرها. توفي سنة 4لالاه. 
انظر: الأعلام »)7050/١(‏ الدرر الكامئة »62777/١(‏ البدر الطالع 
.)16/١(‏ الدارس )"5/1١(‏ ثم (087/7). شذرات الذهب (2)571/5 
آداب اللغة (197/7). 

(5) تفسير القرآن العظيم (01/8/54). 

)2 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» التميمي» مفسر من علماء 
الحنابلة» من أهل نجدء مولدهء ووفاته في عنيزة ١7097(‏ -17"7/15)» 
وهو أول من أنشأ مكتبة فيهاء سنة لمه7ام. له مصنفات عديدة» مفيدة» 
منها: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» و«طريق الوصول إلى العلم 
المأمول» و«توضيح الكافية الشافية لابن القيم»: وغيرها. 
انظر: الأعلام (071/9). 
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والإنابة التامة» الكاملة في قلوب عباده المخلصين» والذكر 
0 والعبادة منهم؛ فالمثل الأعلى: هو وصفه الأعلى. 
وما ترتب عليه. 

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس 
الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات» فخالقها 
أحق بالاتصاف بهاء على وجه لا يشاركه فيها أحد»ء وكل 
نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى: 


١ وأحرى0("©‎ 


وقد تكرر في كتاب الله وفي سُنَّةَ رسول الله يك التعبير 
عن صفات الله بصيغة (أفعل) التفضيلء الدالة على المثل 
الأعلى؛ كقوله تعالى: «إومَن أَحَسن مِنَّ ألو كا لْقَو مِوقيُونَ 
[المائدة: 2]6٠‏ وقوله: «شسبارك 2 كه حَسن القن » [المؤمنون: 
1']» وقال: #وريك يك هلد يمن في السَّمواتِ وَالْارْضٍ» [الإسراء: 08]» 
وأمثالها كثير. 

وقال يَكِةِ: «لله أَرْحَم , م بِعِبَادِهِ 0 هذه بِوَّلَدِمَاه متفق 
عليه'"؟» وقال: «وَاللهِ مَا مِنْ 7 أَغْيَرْ مِنْ الله متفق عليه” . 


قال ابن أبى العز الحنفى”*“ ككثَنْهُ: «واختلفت عبارات 


.)1777/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان‎ )١( 

0( صحيح البخاري (6 24 صحيح مسلم )2 

فرق صحيح البخاري 265 صحيح مسلم (71750). 

(5) ابن أبي العز: صدر الدين» أبو الحسن» علي بن علاء الدين» الدمشقي» - 


لس | ا 
المفسرين في المثل الأعلى» ووفق بين أقوالهم بعض من 
وفقه الله وهداهء فقال: المثل الأعلى يتضمن: الصفة العلياء 
وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي. والخبر عنهاء» وذكرها» 
وعبادة الرب تعالى» بواسطة العلمء والمعرفة القائمة بقلوب 
عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: 


الأول: ثبوت الصفات العليا لله يِ. سواء علمها 


الثاني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنى قول من 
قال من السلف والخلف: أنه ما في قلوب عابديه» وذاكريه؛ 
من معرفته» وذكره» ومحبتهه وجلاله» وتعظيمه» وخوفه. 
ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم 
من المثل الأعلى» لا يشركه فيه غيره أصلاًء بل يختص به في 
قلوبهم» كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من 
المفسرين: أن معناه: أهل السماوات يعظمونه» ويحبونه» 
ويعبدونهء وأهل الأرض كذلكء وإن أشرك به من أشرك» 
وعصاه من عصاهء وجحد صفاته من جحدها. فأهل الأرض 
كمون له معلرنه خاشعرن العطينةامستكهرن لعاتدة 
- الحنفيء ينتمي إلى بيت علم اشتهر عديد من أفراده بالتدريس» والقضاءء 

والإفتاء. ولي عدداً من المدارس بدمشق. وكان على طريقة السلف». 


موافقاً لشيخ الإسلام ابن تيمية» وامتحن بسبب ذلك. توفي سنة 97لاه 
بلمشق . له تعليقات» وشروحات» ومصنفات . 
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ل ٍ- وح م 1 دو 


وجبروته» قال تعالى: ظوَلم من في السَمنوْتِ والأرضٍ كل له 
َنينونَ (©40 [الروم: 17]. 

الثالث: ذكر صفاته. والخبر عنهاء وتنزيهها من العيوب 
والنقائص والتمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بهاء وتوحيدهء والإخلاص له 
والتوكل عليهء والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات 
أكمل» كان هذا الحبء والإخلاص أقوى؛ فعبارات السلف 
كلها تدور على هذه المعاني الأربعة»'". 

فصار (المثل الأعلى) له تعلّقان: 

الأول: بالرب» بمعنى أن له سبحانه أعلى صفات 
الكمال» ونعوت الجلال» على وجه لا يشاركه فيه أحد من 
خلقه. ولا يتطرق إليه نقص» بوجه من الوجوه. وهذا حقيقة 
(توحيد المعرفة والإثبات). 

الثاني: بالعبدء وهو ما يقوم بقلبه من التوحيدء 
والإذعان» والإخلاص» وما يلهج به لسانه من الذكر الجميل» 
وما تنبعث به جوارحه من العمل الصالح» ثمرةً لعلمه بالأول؛ 
فلا يصرفه إلا لله؛ لأنه المستحق له دون ما سواه. وهذا حقيقة 
(توحيد القصد والطلب)». أو (توحيد العبادة). 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز. تحقيق: د. عبد الله التركي» وشعيب 
الأرنؤوطء ط: مؤسسة الرسالة. الأولى: 508١ه(1/١١1-١15١1).‏ 


الأصل الرابع 00 


ولنضرب على هذا عدة أمثلة» لأهمية المقام: 


(المثل الأعلى) في اسم (الحي): كمال صفة الحياة» 
التي لم تسبق بعدمء ولا يلحقها فناء» المستلزمة لخصائصها؛ 
من سمعء وبصرهء وفعل» وكلام» وغير ذلكء» قال تعالى: 
«#هو الأول والآجر» [الحديد: *]» ونا نبيه وَل 00 
«اللّهُمَ أنْتَ الْأَوّلْء فَلبْسسَ كبلك شَئ. وََنْتَ الآخِر دَلَيْسَ بَعْدَ 
ش12 52 000 

و(المثل الأدنى) لحياة المخلوق؛ كونه مسبوقاً بعدم: 
ويلحقه فناء» وتعتري حيائّه الآفاتٌ» والنقصٌ» قال تعالى : 1 
خَفْتْكَ ين هَبَلُ وَلَرَ تك سي : ه]» وقال: جكلُ مَنْ كا 5 
ان © وس وه رَيْكَ ذو لُلَدلٍ لَكلٍ والادرار 03 ©4 [الرحنن: 2355 77]. 


و(المثل الأعلى) في قلب المؤمن باسمه (الحي): توحيده 


بذلك» وتعلقه به» وتوكله عليه» ولهذا قال: «وتوكل صّ لحي 
ألِى لا يموت # [الفرقان: 08]. 

و(المثل الأعلى) في اسم (العليم): كمال صفة العلم؛ 
فلم يسبقه جهل» ولا يلحقه نسيان» وإحاطته بكل شيء؟ أزلاً» 
وأبداً ؛ كلياً وجزئياً ؛ فلا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه 
مال كرة: قال تغالى: نك مََابَحُ أَلْتيبِ لا يَعْلْمْهَآ إِلَّا هو 
وَيَعْلّدُ ما ما في أل لحر و و 0 سقط من وَرَقَة ا يَعَلَمُهًا وَل حَئَةَ 


.051017( صحيح مسلم‎ )١( 
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في لمت الْارْضٍ وَلَا رظب ولا بابس إِلَا في كني مي (©)4 [الانعام: 


4 وقال: «يتلم عَلِسَةَ لين وَمَا حخَنى الصدُودٌ 409 اغافر: 


4 سن امه عي 
ص 


89 وقال: لل عِلْمُهًا عِنْدَ رق فى كِتْبِ لا يِضِلٌ رق ولا يسَى 
© [طه: ؟ه]» وقال: «هوما َنّ ريك ضٍيّا»4 [مريم: 54]. 


و(المثل الأدنى) لعلم المخلوق؛ كونه مسبوقاً بجهل» 
قال تعالى: واه لَدْرَحَم يَنْ لون أُتَهيم لا سَلَمت م4 
[النحل: 08]» ويتطرق إليه النسيان» قال تعالى: «وينحكم ف 
بُرَدٌ إل أَندَلِ آلثَمْرٍ كيلا يَعْلم من بَعَد عِلى سياه [الحج: 
0]» وقصورهء وقلّتهء قال تعالى: 9وَما أُوتشر ين ألْهلرِ إِلَا 
ِيِلا» [الإسراء: 60]. وفي قصة موسى فل مع الخضرء لما 
ركبا السفينة: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السّفِينَة قََقَرَ في 
لْبَحْرِ نَفْرَة كَقَالَ لَهُ الْخَضِرٌ: ما عِلْمِيء وَعِلْمْك مِنْ عِلْمِ اللى, 
لا مِثْلُ ما تَقَصَ هَذًَا الْمُصفُورٌ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ» رواه 
البخاري97؟ . 1 


و(المثل الأعلى) في قلب المؤمن باسم (العليم): توحيده 
بذلك» وكمال مراقبته» التي تحمله على فعل أوامره» واجتناب 
مناهيه» والأنس بهء الذي يذهب وحشتهء كما قال إبراهيم فلكلا 
في مناجاته: «إريّنآ إِنَّكَ َك ما خَنى وبا مين وَمَا يق عل أله ين 
توم في الْأَرْضِ ولا فى الكملو 4 [ابراهيم: +.]. 


)١(‏ صحيح البخاري (10لا4). 


الأصل الرابع هه 
والمثل الأعلى في اسم (القدير): كمال صفة القدرة» 
التي يحصل بها نفاذ المشيئة» تعره بلا عجز؛ 
قال تعالى: ديق َه ما كك إن لله كل نوو مم4 
[النور: ه4]» وقال: #«ومًا كارت أله 00 تَْوٍ في الْسَّمَلواتِ 
و ف لاض إِتّك كان عليمًا مَرِيرا» [فاطر: 55]. 
و(المثل الأدنى) لقدرة المخلوق»؛ كونها محدودة» يعتريها 
العتهدزء عالانتسالن لاد َ َإلِهَه تَمنَعَهُم ين دونكاً 1 
يعون ضر أَفِيهم ولا هم مِنَّا يضَحَبُونَ تعين © 17 [الأنيياء: 47]. 
و(المثل الأعلى) في قلب المؤمن باسم (القدير): توحيده 
بذلك» والتعلق به في دفع الضرء وجلب النفع» وصدق التوكل 
عليه»ء قال تعالى: طون ينَسَسَكَ أنَّهُ بير كلا كَابَِ لَه إل 
هو إن يَنْسَسَكَ يبر هَهْوَ عَلَ كل مو قد يد ©)4 [الانعام: /31]. 
والمثل الأعلى في اسم (السميع): كمال سمعه تعالى» 
و[دراكه لجميع الأضوات» ونفي الصمم عنهء قال تعالى: قد 
سيم أَلَهُ كول الى يدك في رَنَجهَا وتنتى إل لَه ونه يسمَعٌ عا ا 
إن أله سيم بصِيرٌ 409 [المجادلة: »]١‏ وقال: طلم يحسَبوْنَ أن 
مَنمَعُ 0 07 َل وَرُسْل لدجم يَكْتْبُونَ )4 [الزخرف: .]4٠‏ 
و(المثل الأدنى) لسمع ا كونه محدوداٌ الجن 
عليه الأصوات» ويلحقه الصمم»ء » قال تعالى: طقل أَردَيسُمٌ إِنّ 
أَحَدَّ أله م صرح [الأنعام: 43]. قالت عائشة : 
«الْحَمْدُ لش الَّذِي وَسِعَّ سَمْعُْهُ الأضْوَّات! لَقَدْ جَاءَتْ الْمُجَاوِلَة 
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إِلَى الت يكل تُكَلّمُهُ وأَنَا في نَاحِيَةِ الْبَيْتِءِ مَا أَسْمَعٌ مَا تَقُولُ 
قَأنْيَلَ الله كي : قد سَمِعَ أله قول أليى ممِلكَ في رَفجِهَا#» رواه 
أحمد» والنسائى» وابن ماجه» وأصله فى البخاري” ا 


و(المثل الأعلى) في قلب المؤمن باسم (السميع): 
توحيده بذلك» واعتقاد إحاطته سبحانه بكل ما يلفظ به» فيحمله 
0 الطيب» ويعقل لسانه عن اللغوء قال تعالى : وإ 
َم نهعم الْتَوَاعِدَ ين ايت وَإِسَمَعِيلٌ ينا لَقبَل عِنَا إِنَكَ أنت 
َلتمِيعٌ الْمَلِيمُ 40 [البقرة: 06157 وقال: اد 2 اتباث عِنرد 
رب إن كَدَرْتُ آلك ما فى بن مُعررا كَتَمَبلَ مي إِنَقَ أت ألتهِيعُ اليم 
49 [آل عمران: ه7]. وهكذا . 

قال الإمام عبد العزيز بن الماجشون"" ككله: (فوالله ما 
دلهم على عظم ما وصف من نفسه» وما تحيط به قبضته إلا 
صغر نظيرها منهم عندهمء إن ذلك الذي ألقي في روعهم» 
وخلق على معرفته قلوبهم). فتأمل كيف أثبت هذه الإمام 


)١(‏ صحيح البخاري (780/ام)» مسند أحمد (157141) وقال محققه (شعيب 
الأرنؤوط): إسناده صحيح على شرط مسلمء والنسائي (07490: وابن 
ماجه (184). 

(؟) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله التيمي» فقيه من حَفَاظ 
الحديث الثقات. من أقران مالكء واين أبي ذئب . له تصانيف» كان وقوراً 
عاقلاً ثقة» توفي سنة 74١ه.‏ انظر: الأعلام (5/؟75)» تذكرة الحفاظ 
»))32305/١(‏ تهذيب التهذيب (747/5)» تاريخ بغداد .)475/1١(‏ 
نقلا من: «الفتوى الحموية الكبرى؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق 
د. حمد التويجري؛ ”١6(‏ - 6)7"15 ط: دار الصميعي. 


دحت ل ل 15 
الاشتراك في أصل المعنى» مع تفاوت الحقيقة والكيفية. ولولا 
ذلك ما حصل العلم والاستدلال. 

فله سبحانه من كل صفة كمال» أجلهاء وأعلاهاء وهو 
المثل الأعلى منها. والاشتراك في اسم الصفة بين الخالق 
والمخلوق؛ اشتراك في أصل المعنى؛ ككون (السمع) يعني: 
إدراك الأصواتء و(البصر): إدراك الذوات. أما الحقيقة» 
والكنه» فللمخلوق ما يليق به» وهو (المثل الأدنى)» وللخالق 
ما يليق به)» وهو (المثل الأعلى). 

وهذا الاشتراك» إنما يقع في الأذهان» فإذا أضيف"' 
اختص بمن أضيف إليه» وزال الاشتراك؛ فيقال: سمع الله 
شيخ الإسلام ابن تيمية"© كفل : «وَهَذَا الْمَو 1ن لبن لقا 


)١(‏ ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ الحراني» الدمشقي» 
الحنبلي؛ أبو العباس» تقي الدين» ابن تيمية» ولد في حران سنة 1ه 
ثم انتقل إلى دمشقء فنبغ» واشتهرء وبرع في كل فنء» وأفتى» ودرس 
وهو دون العشرين. وكان قوياً في ذات الله شديداً على أهل البدع. 
ولقي بسبب صدعه بالحق الأذى الكثير» وسجن مراراً بسبب ذلك قصبر» 
واحتمل» حتى لقي ربه وهو معتقل في قلعة دمشق» سنئة 8/الاهمف 
فخرجت دمشق كلها في جنازته . وكان كد يحارب التقليدء والجمود. 
وتعتبر مؤلفاته مرجعاً في معرفة مذهب أهل السنّة والجماعة. فمن مؤلقاته 
«منهاج السنّة النبوية؛ و«درء تعارض العقل والنقل؟ و«الإيمان»» وغيرها 
كثير. وهي غزيرة الفوائد» مكنوزة بالعلم المستند على الكتاب والسْنّة. 
وقد جمع فتاويه الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء في سبعة وثلاثين مجلداً . 
انظر: الأعلام »)١554/1(‏ فوات الوفيات  78/١(‏ 50)» الدرر الكامنة - 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


جَيُداً وَتَدَيْرَة) َالَتْ عَنّْهُ عَامَةٌ الشَّيُهَاتِء وَانْكَسَتَ ل 16 كزير 
مِنْ الْأَذْكِيَاءِ فِي هَذَا الْمَقَا. .. أن الْمَدْ الْقدْرَالمُشْمَرَكَء الْكُنّىَ لا 
يُوجَدٌ في الْحَارج إلا معكباء تفثنا- رأن فتن اشتراك 
الْمَوْجُودَاتِ فِي أمْرٍ مِنْ ع الْأمُورء هُوّ تَسَابُهُهَا مِنْ ذَّلِكَ الْوَجْه. 
وَأنَّ ذُلِكَ الْمَعْنَى الْعَامٌ ظلَقُ عَلَى هَذَّاء وَهَذًا؛ِ لِأنَّ الْمَؤْجُودَاتِ 
في الْخارِحٍ لا يُمَارِكٌ أَحَدُمهُمَا الآَخَرَ في شَيْءٍ مَوْجُودٍ فيه» بَلْ 
كُلّ مَوْجُودٍ مَُميْرٌ عَنْ غَيْرِِ بذَاتِهه وَصِفَاتِو وَأفْعَالوه”". 


»)١55/1( -‏ البداية والنهاية »)١78/١5(‏ ابن الوردي (؟/ 2»)185 آداب 
اللغة (”/ "537 2)17 النجوم الزاهرة 1/0 ). 
)١(‏ الرَّسَالَةٌ التدمرية (/ا١‏ - .)١78‏ 


سم مد 
ليس صِثْلِوء سق2»# 
في إبطال التمثيل؛ وبيان طريقة القرآن في النفي 


في كتاب الله آيات محكمات» تدل على توحيده 8#ة» فى 
أسمائهء وصفاتهء وأفعاله» ونفي ممائلة المخلوقين له في شيء 
من خصائصهء منها: 


أولاً: قوله تعالى» في سورة الشورى: طلس كلو 
س4 3. قال السعدي ككدَنْهُ: «أي: ليس يشبهه تعالى» 
ولا يمائله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائهء 
ولا في صفاتهء ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنى» 
وصفاته صفات كمالء» وعظمة»ء وأفعاله تعالى أوجد بها 
المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء؛ 
لإنفراده» وتوحده بالكمال من كل وجه”" . 

انياً: قوله تعالى» في سورة الإخلاص: «وَلِمَ يكن لَدُ 
كفوا لم 49 3. روى ابن جرير كنوه بسنده» عن 


.)1984 /5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


ع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


أبي العالية"2: «لم يكن له شبيه» ولا عِدل» وليس كمثله 


اثالاً: قوله تعالى» في سورة النحل: #قلا صَْرِيوا يله 
لْدَمْتَالَّ» [4/]. قال ابن جرير كدّنهُ: «فلا تمثلوا لله الأمثال» 
ولا تشبّهوا له الأشباهء فإنه لا مِثْل له ولا شِبهه”" . 
وكما أن هذا ناطق الكتاب» فهو مقتضى العقلء» فلا 
يمكن أن يكون الربء المألوهء الكامل من جميع الوجوه. 
مماثلاً للمخلوق» المربوب» الناقص من جميع الوجوه. فإن 
هذا تأباه العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 
وطريقة أهل السَّنّة والجماعة في النفي» والتنزيه» تقوم 
على ركنين: 
الأول: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه 
نبيه يلِْ في سُنَّنَهء من غير تحريف»ء ولا تعطيل. فكل ما نفاه الله 
عن الس أو نفاه عنه نبيه» فصفة نقصء ينزه الرب الكامل 
عنها . 
الغاني: اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية» فإذا 
نفى الله عن نفسه الظلمء مثلء فالواجب اعتقاد ثبوت كمال 
)١‏ أبو العالية: أبو العالية الرياحي» رفيع بن مهران» ثقة» كثير الإرسال» 
مات سنة ٠ةقه.‏ 


انظر: تقريب التهذيب (19355). 
(؟) جامع البيان (60/ 41"). () جامع البيان .)١44/١15(‏ 


الأصل الخامس - 
عدلهء وإذا نفى عن نفسه الجهل» وجب اعتقاد ثبوت كمال 
علمه. وهكذا. 

أما النفى المجرد من الإثبات» فلا يدل على كمال؛ إذ 
غاية ما فيه السك والعدم: وذلك لا يتضمن مدحاً؛ بل إن 
النفي المجرد قد يكون ذماًء في بعض الأحوال» مثل: 

١‏ - عدم قابلية الموصوف للاتصاف بالصفة؛ كقولك: 
الجدار لا يظلم! فإن العدل. والظلم ليسا من أوصاف الجدران 
أصلاً. قال شيخ الإسلام» ابن تيمية 15: «قَالَّذِي لا يَفْبَلُ 
الِانّضَافَ بِهّذِهِ الصّمَّاتِ أَغظَمْ تَقُصاً م مِمْنْ يَقْبَلُ الِانْصَافَ بهّاء 
مَعّ انَصَاهْهِ ِتعَائْضِهَا ٠‏ كَالْحَمَادُ الذي لا بو صف صَفُ بِالْبَصَرِ وَلَا 
الي وَلّا الْكَلّام وَلَا الْخَرَسِ» أَعْظمْ نَقْصاً مِنْ عه 
الأغمّىء الأخرس. قَإِذا قِيلَ: إن الْبَارِي لا يُمْكِنُ انَضَافَهُ 
بذَلِكَء كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضْفِهِ هو بالنقمن: أَعْظَمْ مِمّا إذَا وَُصفٌ 
ِالْخَرَسِ , وَالْعَمَى» وَالصَّمُم» وَنْحْوَ كه . 

؟"-العجز عن الاتصاف» المستلزم للنقص» والعيب؛ 
كقول شاعرء يهجو قبيلة : 
قَبَيّلة لايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


وإنما أراد أنهم أقل» وأذل من ذلك . وقول آخر يهجو قومه: 
فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 


.)519( الرَّسَالَةٌ التدمرية‎ )١( 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ا ب ب بت للللشلشُشُُشُلشلذذظذللللللللللللللللللللللل لل ١‏ 


وإنما أراد مذلتهم» وعجزهم عن حماية أفرادهم » بدليل قوله : 
لو كنت من مازن لم تستبح بح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وقد ضل قوم فبالغوا في الإثبات» وأخرجوا كلام الله 
عن مراده» حتى وقعوا ذ في التمثيل. والتمثيل الباطل» نوعان: 
أحدهما: تمثيل الخالق بالمخلوق: بأن يعتقد أن ما 
وصف الله به نفسه» على نحو ما يعهد فى المخلوقين؛ كأن 
يعتّد أن سمع الله ؛ كسمع المخلوق. وبصره؛ كبصره» 
ووجهه؛ كوجهه». ويديه؛ كيليه. وهكذاء تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كيرا وهذا ت: تنقص للخالق. وأول من عرف به 00 
الأمة» قدماء الرافضة» فقد ذكر أبو الحسن الأشعري”" كام 
فى مقالاتهء أن المشبهة اختلفوا على ست عشرة مقالة» 0 
بعضها. وأكثر من حكى عنهم » معدودون من رجالات الشيعة؛ 
مثل: هشام بن الحكم الرافضي”"'» وهشام بن سالم 
)١(‏ الأشعري: علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي 
أبي موسى الأشعري» كان من أثمة المتكلمين» ولد بالبصرة عام ١15ه»؛‏ 
وتلقى مذهب المعتزلة»؛ وبرز فيه» ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي 
ببغداد سنة 4الاهء ومن مصنفاته «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين»»: و«الإبانة عن أصول الديانة» وغيرها. ولابن عساكر: «تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري». 
انظر: الأعلام (777/4)» طبقات الشافعية (7556/7)»: المقريزي 


(396/5). ابن خلكان 2)"557/١(‏ البداية والنهاية 11م ل/امطا)ء 
اللياب .)67/١(‏ 


زفق هشام بن الحكم الكوفي الرافضي» المشيهء له نظرء وجدلء» وتواليف - 


_-_-_-_-_-_-_-- ل[ 1 
الجواليقي”'؛ وتلميذه داود الجواربي”"”". غير أن مذهبهم قد 
انقرضء أو كادء لشناعة مقالتهم» وتهافتها. وانقلب متأخروا 
الرافضة معطلة! 


الثاني: تمثيل المخلوق بالخالق: بأن يعتقد في بعض 
المخلوقين أوصافاً» وخصائصء لا تكون إلا لله وحده. فهذا 
غلرٌ في المخلوق؛ كأن يعتقد في المخلوق تصرفاً في الكون» 
وتدبيراً؛ كاعتقاد غلاة الصوفية في أقطابهم تصريف شؤون 
الكون» واعتقاد القبورية في أوليائهم الغوث». والمدد» وكشف 
الكرب» أو يعتقد لهم حقوقاً لا تنبغي إلا لله؛ كاعتقاد 


- | كثيرة» قال في مختلف الحديث: كان من الغلاة» ويقول بالجير الشديد. 
وذكر عنه ابن حزم: أنه يزعم أن ربه طوله سبعة أشبارء بشبر نفسهء 
ويزعم أن علم الله محدث. مات بعد نكبة البرامكة بمديدة مستتراً» 
وقيل: عاش إلى خلافة المأمون. 
انظر: لسان الميزان (195/5). 

)١(‏ هشام بن سالم الجواليقي: نسج على منوال هشام بن الحكم في التشبيه» 
وزعم أن الله نور ساطع يتلالاء وله خمس حواس. . . إلخ من تخريفاته» 
وضلا لاته . 
انظر: الملل والنحل »)١85 /١(‏ مقالات الإسلاميين .)7١9(‏ 

(1) داوود الجواربي: مشبه؛ أخذ مقالاته عن هشام بن سالم الجواليقي» 
وزعم أن الله جسم وجثة على صورة الإنسان؛ لحمء ودم؛ وشعر» 
وعظم... إلخ. قال ابن حجر: رأس في الرافضة والتجسيم» من مرامي 
جهنم » وقال يزيد بن هارون: الجواربي» والمريسي كافران. 
انظر: مقالته في الملل والنحل 2»)141//١(‏ مقالات الإسلاميين :)5١9(‏ 
لسان الميزان (؟//571). 

7 انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 78١ /١(‏ 187). 


2# الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


المشركين أن لأصنامهم حق الدعاء» والنذرء والذيح. 
والشفاعة» أو يغلو في وصف المخلوق بصفات لا تنبغي 
إلا لله؛ كغلو النصارى في عيسى ابن مريم» ووصفه بالرب 
يسوع 2 أو تسميته ابن الله أو ثالث ثلاثة, وغلو بعض الميتدعة 
في 6 نبينا عدا ورفعه فوق منزلته التي أعليا الله إياهاء 
د سواك عند لول الحادث العوم 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهدى الله أهل السَّنّةَ والجماعة» لما اختّلف فيه من 
الحق بإذنه» فأثبتوا إثباتاً بلا تمثيل» ونزهوا الله تنزيهاً بلا 
تعطيل. قال نعيم بن حماد الخزاعي"' كأله: من شبّه الله 
يخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فققد كفر. 
وليس ما وصف الله به نفسهء ولا رسولهء تشبيهاً»” . 
وطريقة القرآن في التنزيه: (النفي المجمل)؛ لأنه أبلغ» 
وأوعب». وأكرم؛ فإنه مقتضى الأدب الرفيع» والذوق السليم» 
قف نعيم بن حماد بن معاوية؛ أبو عبد الله الخزاعي» المروزي. كان شديداً 
على الجهمية» امتحن في القول بخلق القرآن. توفي سنة 179ه. 
انظر: الطبقات الكبرى 0194/0 تاريخ بغداد(١/50١2)7‏ تذكرة 
الحفاظ (518/7)» السير /٠١(‏ 046)» تهذيب التهذيب .)540/٠١١(‏ 


(؟) العلو للعلي الغفارء مكتبة أضواء السلف »)١79/7/١(‏ وصححه الألباني 
فى مختصره (1854). 


الأصل الخامس 1 

فلا يليق في مدح المخلوقين» فضلاً عن الخالق الكريم» 
التفصيل في نفي النقائص» والمثالب. قال ابن أبي عر 
الحنفي ككَنْه: «وَهَذَا النّفْىْ الْمُحددُ 7 ونه لا مَنْحَ فِيوء إِسَاءَهُ 


0 


5 


أدَبِء فَإِنْكَ لَوْ قُلْتَ لِلسُلْطَانٍ: أَنْتَ لَسْتَ يِرَبّالِ وَلَا كَسَّاحء 
وَل حَججام: وَلَا حَائِكِ! لَأَدَبَكَ عَلَى هَذَا الْوَسْفِءْ وَإِنْ كت 
صَادِقاً . وَإِنَّمَا تَكُونُ مَادِحاً إِذا أَجْمَلْتَ النَفْىَ قَقُلتَ: أنْتَ لَسْتَ 
مِثْلّ أَحَدٍ مِن رَعِيتِكَ َنْتَ أغلى مِنْهُمْ وَأَشْرَفُ وَأَجَلَء فَإِذًا 
أَجْمَلْتَ فِي النَفّي» أجْمَلْتَ في الدب" . 


وربما وقع في النصوص» نفي مفصل» لأسباب عارضة» 
مثل : 

أولاً: إبطال عقيدة فاسدة؛ كاعتقاد الوالد» والولدء 
والصاحبة» الذي كان جارياً عند اليهودء والنصارى. 
والمشركين» وساثر الوثنيين. فقد حكى الله اليم وأبطلهاء 
فقال تعالى: «#وقالي المهود حير أبن الس اران لتصَترَى 
ألْمَسِيعٌ ل 3 5-0 0 كدي : بهئُورت فول 
لين كَترُوا ين َبَلُ كنكلهُم الا أل وتو © 
[العوبة: ٠8]ى‏ قال «وَبعَلا ينك ون لِلْنَّةَ شَبَا وَلََدَ عَلِمَتِ لذن 
1 هم لمحضرون (20 سْبْحَنٌ أله عَمَا يَصِفُونّ ©4 [الصافات: 2168 
4 كنال 0 ميلد 1 م 46 [الإخلاص: ؟]ء 


.07١/1( شرح الطحاوية‎ )١( 


-| 54 ) الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


م حر يي 0-2 ع 00 ع2 
- 5 2 .6 عر - 1 . ام / 
وقال: هما اتخذ الله من وبر وما كان مَعَض مِنْ إِلَهِ إذا اذهب كل 
ربس سبلض ‏ اسع عر عرس 5 نع ونا 


9 و ص 5-5 
[المؤمنون: »]9١‏ وقال: «ولر تكن مه صَة» [الأنعام: »]1١١‏ 


سملم لا ويه سل ص مي 


وقال: #وأنهء َل جَدُ وَبنَا مَا أغَخَدَ محِبَةٌ ولا ولا © [الجن: ”7]. 

ثانياً: دفع وهم واقعء أو متوقع؛ كتوهم لحوق التعب من 
جراء خلق السماوات والأرضء» قال تعالى: #ولا يود 
حِنْظها» [البقرة: 100]» وقال: طوَلَفَدْ حَلَقسا السَمْوْتِ وَالْارْسَ 
وَمَا بتِنَهُمَا فى سِنَةَ أَيَآوِ وَمَا مَسّنًا ين 5 40 لق: 08. أو 
توهم الحاجة إلى النوم» قال تعالى: طلا تَأْحْدُمْ سَِةُ ولا وذ4 
[البقرة: 00؟]» وقال يكلِ: (إِنَّ الله لا يَنَامْ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ 
اص . 


© © © 


.)178( صحيح مسلم‎ )١( 


ب سي << ( ١1‏ :2 


ظ ظ الأصل السادس ظ 


وَهوَ لمع الْصِير» 
بطال التعطيلء بيان طريقة القرآن في الإثبات 


كتاب الله معمور بأسمائه الحسنىء الدالة على صفاته 
الثبوتية. ومعظم آياته مختومة بذكر اسمء أو اسمين» مناسبين 
للسياق. وشواهد ذلك كثيرة: 

00 صدر سورة الإخلاصء التى تعدل ثلث القرآن: 
2 ا سا عد © أنه التسيئة ©4 [الإخلاص: 2.3١‏ 7]. 


الثاني : أول آية الخرسي» وآخرهاء وهي أعظم آية في 
كتاب الله: ظطأنّهُ ]5 إِلَهَ إلا هْوَ أل الَْيُمُ» إلى قوله: «وَمرٌ 
لعن ميم » [البقرة: 760]. 

الشالث: أول سورة الحديد: هسَيّمَ بن ما فى اموب 
َال مم ليذ لق © 1 نك اسان لانن تق. وي 
وَهُوٌ عل كل سيو َرِيرٌ 9 هو الْأَوَلْ وَالْآْرٌ وَاظَهرٌ َالبَاطِنَ وهو بِكُل 
شي ع © [الحديد: ١‏ -”#]. 

الرابع: خواتيم الآيات السبع المتتابعة» من سورة الحج: 
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«وَِنَ لَه لحليدٌ حَليمٌ»: «إرك لله لمفرٌ عَفُودُ». «ول 
لَه سيم بَصِدُ»: «رألت أله هر لمن الكَبرْ»: «إت 
لَه لَايتٌ حِنٌ». «ولت لله لَهْوَ اليك الحييذ». «إن الله 
لئس رو تَحيمرٌ» [الحج الآيات: 09 10]. 

الخامس: خواتيم سورة الحشر: ظهْرٌ أنَّدُ الى ل له 
اليف لآ إله إِلَا هْرَ أآلمَيكُ الْتُدُّوسش المَلمُ الْمْزْمِنُ الْمْهَيِمنُ 
لْمَزِيدٌ لاد الْمتَكَدٌ سْبَحَنٌ لَه عَمَا مرَكونَ © هْرَ أله 
لْكيُ ابارئئ المْصَوَدٌ كه الختمة الختئ ميَحْ له ما فى لصوب 
انض مَعْوَ امريد كير © 

وسّنّة نبيه يه مليئة بالنصوص الصحيحة في إثبات 
أسماء الله تعالى» وصفاته؛ كقوله ككلله: «اللَّهُمَ أَنْتَ الأوّلْ 
َلَيْسَ مبْلّكَ شي وََنْتَ الْآخِرُ كَلَبْسَ بَعْدَلَ شَيْء. وَآَنْتَ الظَاهِرُ 
َلَبْسَ فَوْقَك شَيء. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ َلَيْسَ دُوئَك شي0”" . 

وطريقة أهل السَّئّة والجماعة في الإثبات» تقوم على 


أمور: 

أولاً: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماءء والصفات» 
وعدم رد شيء منها . 

ثانياً: اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلاله؛ 


زفق صحيح مسلم 1/ا؟). 


الأصل لاسن هته ك 


وأنها صفات كمال». لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 


ثالثاً: البراءة من التمثيل» والتكييف. 
وقد أثر عن جمع من السلف, الجمع بين الإمرارء 


والإقرار» ونفي التكييف. ومن ذلك ما رواه البيهقى”'» وغيره» 
عن الوليد بن مسلم”'"'؛ قال: سثل الأوزاعي”", ومالك©؟, 


فق 


م ا السك قال أمام جو ما 0 إلا 
وللشافعي فضل عليه» غير البيهقي» فإن له المنة والفضل على الشافعي» 
لكثرة تصانيفه فى نصرة مذهبه» وبسط موجزه» وتأييد آرائه. من 
مصنفاته: «السئن الكبرى والصغرى». «الأسماء والصفات». «دلائل 
النبوة»؛ «مناقب الإمام الشافعي» وغيرها. توفي سنة 408ه. 

انظر: الأعلام »)١15/1١(‏ شذرات الذهب (705/7)» طبقات الشافية 
ف 7 اللباب »)١19 /١(‏ دائرة المعارف الإسلامية (479/14): معجم 
البلدان (؟7"557/1). 

الوليد بن مسلم» الأموي. الدمشقي» عالم الشام في عصرهء له مصنفات 
في الحديث» والتاريخ ‏ ولد سنة 4١١اهء‏ وتوفي سنة 906اه. 

انظر: الأعلام (77/4١)ء‏ تذكرة الحفاظ »)78/١(‏ تهذيب التهذيب 
(2211») غاية النهاية (؟/ ”)2 ميزان الاعتدال ("// 709/0), هدية 
العارفين (؟/9٠0).‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى» أبو عمروء ولد سنة مه 
إمام الديار الشامية في الفقه» والحديثء» والزهدء سكن بيروت» كان له 
مذهب. وأتباع كثرء لكن اندثر مذهبه. توفي سنة 161١ه.‏ 

انظر: الأعلام (/ 077١‏ حلية الأولياء (176/5)» تهذيب الأسماء 
واللغات : القسم الأول من الجزء الأول (/94؟): شذرات الذهب (141/1؟). 
الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة» 
ولد سنة 147هء كان صلباً في دينه» بعيداً عن الملوك» حافظاًٌ ثبع 
ورعاً. . توفي سنة 4/ا١ه.‏ 
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وسفيان الثوري ١7‏ 3 00 2 )» عن هذه الأحاديث التي 
جاءت في التشبيه» فقالوا: (أمروها كما جاءت» بلا كيفية)”". 


فدلت عبارتهم على: 

أولاً: وجوب إثبات النص؛ لفظأًء ومعنيئ؛ لأن الإمرارء 
لا يحصل إلا بذلك. 

انياً: نفي التكييف الناشئ عن المبالغة في الإثبات. 

ثالثاً: اعتقاد معنى حقيقى لائق بالله تعالى؛ لأنه لا 
يحتاج إلى نفي التكييف إلا من يثبت أصل المعنى . 

قال أبو الحسن» محمد بن عبد الملك الكرجي”؟؟ كنف 


- انظر: الأعلام (501/0؟)» الوفيات »2)49/١(‏ تهذيب التهذيب 
:»)0/٠١(‏ صفوة الصفوة (49/17)» اللباب (79/ 85)» حلية (7157/50). 

)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله؛ أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد سنئة لاؤهء وكان سيد أهل زمانه في العلم» والتقوى» 
وكان آية في الحفظ. توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر : الأعلام (5/ 4 »)١ ٠‏ دول الإسلام(١/‏ 85)» طبقات ابن سعد(5/ /1891)) 
المعارف (1117)» تاريخ بغداد »)١01/9(‏ تهذيب التهذيب .)١١١/4(‏ 

(؟) الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» إمام أهل مصر في عصره 
حديئاً» وفقهاً. ولد سنة 44ه. قال الشافعى: الليث أفقه من مالك» إلا 
أن أصحابه لم يقوموا به. ولابن حجر كتاب «الرحمة الغيثية في الترجمة 
الليثية». توفي سنة ه8لااه. 
انظر: الأعلام (7554/5)»: وفيات الأعيان »)478/1١(‏ تهذيب التهذيب 
(5594/8): صبح الأعشى (749/1): النجوم الزاهرة (1/ 2»)87 الجواهر 
المضيئة (517/1). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/9). 

(4) محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي» الشافعي» أبو الحسن» - 


ال ____ سس 2 


في كتابه: «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول4»؛ بعد أن 
ذكر جملةً من أحاديث الصفات: «إلى غيرها من الأحاديث؛ 
هالتناء أو لم تهلناء بلغتناء أو لم تبلغناء اعتقادنا فيهاء وفي 
الآي الواردة في الصفات: أننا نقيلهاء ولا نحرّفهاء ولا 
نكيّفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولهاء وعلى العقول لا نحملهاء 
وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا نُعمل رأيناء وفكرنا فيهاء ولا 
نزيد عليهاء ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء ونكل علمها إلى 
عالمها. كما فعل ذلك السلف الصالحء وهم القدوة لنا في كل 
د 

وقد ضل في هذا المقام (أهل التعطيل)» الذين لم 
يعتقدوا لله صفات ثبوتية» ظناً منهم أن ذلك يستلزم التشبيه . 
وهم على مراتب: 

الأولى : غلاة الغلاة: وهم القرامطة الباطنية. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُثَنْهِ: «فغلاتهم يسليون عنه النقيضين 
فيقولون: لا موجودء ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا 
عالمء ولا جاهل؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات» 
شبهوه بالموجودات». وإذا وصفوه بالنفي» شبيهوه بالمعدومات؛ 
فقيه» محدثء مفسرء أديب» شاعر. ولد في ذي الحجة سنة 458ه». 

وتوفي في شعبان سنة 677ه. من تصانيفه: «الذرائع في علم الشرائع؟» 

«الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول»» «تفسير القرآن». 


انظر: معجم المؤلفين 654-80 .)١‏ 
)١(‏ نقلاً عن مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)١86‏ 
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فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بداهة العقول؛ وحرفوا ما 
أنزل الله من الكتاب» وما جاء به الرسول» فوقعوا في شر مما 
فروا منه؛ فإنهم شبهوه بالممتنعات! إذ سلب النقيضين؛ كجمع 
النقيضين؛ كلاهما من الممتنعات:0'. 


الثانية: الغلاة: وهم الجهمية» نفاة الأسماء والصفات: 
قال شيخ الإسلام: «وقاربهم طائفة من الفلاسفة» وأتباعهم؛ 
فوصفوه بِالسَّلُوبِء والإضافات» دون صفات الإثبات» وجعلوه 
هو الوجود المطلق» بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل» 
أن هذا لا يكون إلا في الذهنء لا فيما خرج عنه من 
الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف؛ فجعلوا العلم عين 
العالم» مكابرة للقضايا البديهات» وجعلوا هذه الصفة» هي 
الأخرى؛ فلم يميزوا بين العلم» والقدرة) «والمشعة: معدا 
للعلوم الضروريات»”" . ش 

الثالئة: المعتزلة: نفاة الصفات» قال شيخ الإسلام: 
«وقاربهم طائفة ثالثة» من أهل الكلام» من المعتزلة» ومن 
اتبعهم؛ فأثبتوا لله الأسماءء دون ما تتضمنه من الصفات؛ 
فمنهم من جعل العليم؛ والقدير» والسميع» والبصير؛ كالأعلام 
المحضة لمترادفات. ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا 
قدرة» سميعء بصير» بلا سمعء ولا بصر؟؛ فأثبتوا الاسم دون 


.)179( المصدر السابق‎ )0( .)١5( الرسالة التدمرية‎ )١( 


لنت نتم [ 1١‏ ( 


ما تضمنه من الصفات220. 


وهذه الطيقات الثلاث» هم (أهل التعطيل الكلي)» 
ويليهم (أهل التعطيل الجزئي)» وهم صنفان: 
أحدهما: الصفاتية: وهم طوائف متعددة» الأصل فيهم 
الإثبات» وتعظيم أئمة السلفء والاشتغال برواية الآثار» إلا 
أنه أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة» فلم يحسنوا حلهاء 
ووافقوا المعتزلة فى نفى الصفات الخبرية» والفعلية» وتأويلها 
تأويلاً متجازياء على تفاوت بينهم ١‏ مثل: الكلابية» المنسوبون 
إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان9 والأشعرية» 
المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعريء والماتريدية» المنسوبون 
٠.‏ .- 6 0 0 . 
إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي”" 0 وأمثالهم . 
الثاني: المفوضة: الذين يزعمون أن بعض الصفات من 
)١(‏ المصدر السابق .)١8(‏ 
(؟) عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمدء القطان. رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه. صنئف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم في بعض 
شبهاتهم. توفي سنة 1146ه. من مصنفاته: «الصفات». «خلق الأفعال؛» 
«الرد على المعتزلةة 
انظر الأعلام: (5/ :)4٠‏ سير أعلام النبلاء (11/ 11/4 .)١[/0‏ 
فرق محمد بين ممتحمل بن محمود» أبو منصور الماتريدي» أبو منصور 
الماتريدي نسبة إلى ما تريد» وتنسب إليه فرقة (الماتريدية). ومن كتبه: 
«التوحيدفء «أوهام المعتزلة»» «تأويلات أهل السّئّةه «شرح الفقه الأكبر» 
وغيرها. مات يسمرقند سنة #الا"اه. 
انظر: الأعلام »)١19/9(‏ الفوائد البهية :»)١40(‏ الجواهر المضيئة 
(؟/10)» فهرس المؤلفين (754): مفتاح السعادة (51/1). 
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المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» وأن معناها مجهول» لا 
سبيل للعلم به؛ فيثبتون الألفاظء ويعطلون المعاني؛ فأوصدوا 
باب العلم بالله؛ عقلاً» ونقلاً» وأبطلوا تدبر القرآن» وأحالوا 
على مجهولات. 

وطريقة القرآن: (الإثبات المفصل)؛ لأنه أبلغ في 
العخرين» واد العرفس لاذه وهار القلت المت 
والخوف» والرجاءء ولهج اللسان بالذكرء والحمدء والثناء. 
بخلاف طريقة الزائغين من أهل التعطيل» الذين عكسوا طريقة 
القرآن» فعرَّفوا الله بالسّلوب»ء والنفي» كما حكى الأشعري ككلله. 
في مقالاته عن المعتزلة قولّهم عن ربهم: (وليس بجسمء ولا 
شبحء ولا جثة» ولا صورة» ولا لحمء ولا دم ولا شخص» 
ولا جوهرء ولا عرضء ولا بذي لون» ولا طعم» ولا رائحة» 
ولا مجَسّة. ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبية» ولا 
يبوسة» ولا طول» ولا عرضء ولا عمقء ولا اجتماعء ولا 
افتراق» ولا يتحركء ولا يسكنء ولا يتبعضء. وليس بذي 
أبعاض وأجزاء» وجوارح» وأعضاءء وليس بذي جهاتء» ولا 
بذي يمين» وشمال» وأمام» وخلف,. وفوق» وتحتء ولا يحيط 
به مكان» ولا يجري عليه زمان. .. إلخ*" . 

وهذا الاسترسال في النفيء» والاقتصاد في الإثبات» 
يفضي إلى القول بالعدم, أو هو لازمهء كما أدرك ذلك أئمة 


.)50/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


ا ادس هله 
السلف» من مقالات المعطلة. روى الإمام أحمد”''» بسنده» 
عن حماد بن زيدء وذكر الجهمية» فقال: إنما يحاولون أن 
لون فد السهاء ل 


© © © 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل؛ أبو عيد الله الشيباني» الإمامء الحافظ» 
المحدثء. الفقيه. أحد الأئمة الأربعة. ولد سنة 554١ه‏ ببغداد» وسافر 
في طلب الحديث» من مصنفاته: «المسند»» «فضائل الصحابة»» 
«الزهد»: «الأشربة» وغيرها. توفي سنة ١41اه.‏ 
انظر : الأعلام (1/ »)7١7‏ حلية الأولياء (9/ »)١71‏ صفة الصفوة (؟/ »)19٠‏ 
البداية والنهاية /٠١(‏ 93706)» تاريخ بغداد (817/5). 

(؟) مسند أحمد 2»)١16/07(‏ وأخرجه ابن خزيمة» وابن بطة» وغيرهم. 


ع الأصول القرانية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


02222 ل ص ا 


ظ الأصل السابع | 


2 بيان أن أسماء النه تعالى وصفاته توقيفية, 
وبيان وظيفة العقل في باب الصفات 


نهى الله عباده عن القول عليه بغير علم» أو الخوض فيما 
شواهد ذلك: 

أولاً: قوله تعالى في سورة البقرة: طيكأبّهًا أَلنّاسُ كوأ م 
فى الْأَرْسِ عَكَلا عيبا ولا حَيَما حُظوتٍ القيطن إِنَّده لَكُم عَددُ 
بين © إننا يمك بالدي وَالتَحْصَل ون كتُونوا عَلَ لو مَا لا 
كَلَمُونَ 4©9 امد 36ل . 

اه هً 5 5 . ل وب علوي له 

ثانيا: قوله تعالى في سورة الأعراف: دقل إنما حرم ري 
لْتوَكِمسَ ما ظهَرٌَ ينا وما بَطنّ وَآلاثمّ والبتى بير لحي وأن تُعْرِيأ ال 
ما لد بل يوم سلطا وآن تَمُونُواْ عَلَ أله مَا لا كتلنوة )4 01. 

ثالثا: قوله تعالى فى سورة الإسراء : #ولا نَقَفٌ ما ليس لَك بهء 
؟ 2 م جاح لس لا هر 2 2 2 د سوس ملع م 
عِلْمُ إِنَّ السَمْع والبصر وَلْعُوَادَ كل أوْليِكَ نّ عَنْدَ متشولا 46 71]. 


. ١ 


1ن 525 


ونعى على المشركينء والزائغينء اتباع الظن» 
والمتشابهء في غير ما موضع من كتابه. ومن شواهد ذلك: 

أولاً: قال تعالى في سورة الأنعام: ظمُلْ هَلْ عِندَكُم يَنْ 
عِلْرِ موجه لنا إن تمت إِلَّا لطن ون أيْرْ إلا موصو نَم .]١44[‏ 

ثانياً : قال تعالى في سورة النجم: طرًا لم بو عن عر إن 
يَيعنَ إلا لطن وَإنَّ ألظَنَّ لا ين مِنَّ كل ما )4 111]. 

ثالثاً: قال 00 في سورة آل عمران: كم ادن في 


اس لسلا 2 وس سس ملس 


لوبهم ريم ضَيْعْونَ ما مَتَبَدَ ينه أَْعاه الِْْئَةَ وبي تأَرِيلوء» 1/]. 

وهذا أصل عظيم» وركن شديدء في كل باب» وفي ياب 
الأسماء والصفات» بصفة خاصة» وذلك لأن المقام خطيرء 
والزلل فيه ليس كزلل في غيره؛ فأسماء الله وصفاته توقيفية» 
يجب الوقوف فيها عن موارد النصوص» وحسب», دون زيادة 
أو نقصانء فلا يستقل العقل بإثباتها. قال الإمام أحمد ككأن 
«لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله ويَ. 
لا يتجاوز القرآن والحديث:() 

وقد جمع الله تعالى» فيما وصفء وسمَّى به نفسهء بين 
النفي والإثبات» كما في سورة الإخلاص» وآية الكرسي» 
وغيرهما؛ فالواجب في الإثبات أمران: 

أحدهما : إثبات ما أثبت الرب لنفسهء أو أثبته له نبيه يَلِن. 


فق مجموع الفتاورى (6/ 857/"؟). 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


الثاني : الاحتراز من التعطيل» والتحريف. ومن التمثيل» 
والتكييف. 


والواجب في النفي: أمران: 

أحدهما: نفى ما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه نبيه يَكلِ. 

ثانيهما: إثيات كمال ضد الصفة المنفية. 

وأما ما لم يرد فيه نفي» ولا إثبات» بل كان مسكوتاً 
عنهء مما أحدثه المتأخرون من الألفاظ؛ كلفظ: (الحيز) 
و(الجهة) و(الجسم) و(الحركة)» ونحوهاء فالواجب فيه أمران: 

أحدهما: التوقف في لفظه: فلا يثبت» ولا ينفى» لما 
تقدم من أن أسماء الله وصفاته توقيفية» لا يُتجاوز فيها موارد 
النصوص. فمن أثبت وصفاًء طولب بالدليل. ومن نفاه» طولب 
بالدليل أيضاًء فيلزم جانب الأدب» ويحترم جناب الربوبية. 
قال ابن القيم كنْهُ: «القول على الله بلا علم؛ في أسمائهء 
وصفاته. وأفعاله» ووصفه بضد ما وصف به نفسه) ووصقه به 
رسولهء فهو أشد شيء مناقضة» ومنافاةً لكمال من له الخلق 
والأمرء وقدح في نفس الربوبية» وخصائص الرب» فإن صدر 
ذلك عن علمء فهو عناد أقبح من الشركء» وأعظم إثماً عند الله. 
فإن المشرك المقِّر بصفات الرب» خير من المعطل» الجاحد 
لصفات كماله»9' . 


فق الداء والدواء فرظ ري ؟ 


لتستقاطت همه 

الثاني : الاستفصال عن معناه: فإن أراد معني صحيحاً ؛ 
قبل» وإن أراد معني فاسداً؛ رد. وذلك أن من الناس من يعبر 
عن المعاني الصحيحة بالألفاظ المحدثة؛ فيرد اللفظء ويُقر 
المعنى. ومن الناس من يجمع بين اللفظ المبتدع» والمعنى 
الفاسد؛ فيرد هذا وهذا. مثال ذلكء» لفظ (الجسم): فإنه لم 
يرد في الكتاب» والسُنّة بنفي» ولا إثبات. فمقتضى الأدب ألا 
يخبر به المؤمن عن ربهء نفياًء ولا إثباتاً» بل يتوقف فيهء 
ويمسك. لكن يستفصل عن مراد من أثبته» أو نفاه: 

- فإن أراد إثبات ذاتٍ لا تشبه الذوات» تقوم بها 
صفات؛ كالوجهء واليدين» والسمعء» والبصرء فهذا معنىٌ 
صحيح.ء ثابت لله لا يجوز نفيه» لكن دون التعبير بلفظ 
(الجسم). 

- وإن أراد به جسماً كأجسام المخلوقين؛ يتركب من 
أبعاض» وأجزاءء يفتقر بعضها إلى بعض»ء فهذا معنى فاسدء 
ينزه الله عنه» فيبطل اللفظ» والمعنى. 

ولا ريب أن العقل من أعظم أدوات العلم والإدراك» إلا 
إنه لا يستقل بإثبات ما ينبغي لله» أو ينفى عنهء بل هو تابع 
للنقل» مستنير بنور الوحي. بخلاف طريقة المتكلمين» الذين 
جعلوا العقل حاكماً على النقل» وسيداً له؛ فما أثبته العقل» 
أثبتوه» ولو خالف الكتاب والسّئَّة! وما نفاه العقل نفوه» ولو 
دل عليه الكتاب والسنّة! 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
جا تسسا ص اسح ست حك كح 
قال شبخ الإسلام» ابن تيمية كدَنُْ: «العقل شرط في معرفة 
العلوم» وكمال» وصلاح الأعمالء وبه يكمل العلمء والعمل؛ 
لكنه ليس مستقلًا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس» وقوة فيهاء 
بمنزلة قوة البصرء التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان» 
والقرآن» كان كنور العين» إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن 
انفرد بنفسهء لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. .. 
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دَرْكْوِه لم تأت بما يعلم 
بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه» قضوا بوجوب أشياء. 
وجوازهاء وامتناعهاء لحجج عقلية» بزعمهمء اعتقدوها حقّاًء 
وهي باطل» وعارضوا بها النبوات» وما جاءت به" . 
وللعقل السليم» في باب الأسماء والصفات وظائف 
شريفة تليق به» فمنها: 
أولاً: فهم معانيها: فإن الله تعالى خاطب عباده بلسان 
عربي مبين» ليعقلوا مراده» ويفهموا خطابه» قال تعالى: هنر 
© [الشعراء: 19 190]» وقال: «وهدًا كنب مُصَيْقّ لْسَانا 
عَرَيا يُسْنَذِرَ الَدينَ ظلموا وَشفْرَئ لِلْمْحَسِينَ4 [الأحقاف: ؟1]ع 


لز 


1 ا ا 3 


وقال: طوَكدَلِكَ أَنرلَهُ انا عَرَيًا وَسَرَفنا فيه من لويد لمم 
يتن أو مدت ل :15 4 لطه: 800١‏ وقال: «إرا أَرََهُ ممم 
عَرَيكا ملح ل © [يوسف: ؟]ء وقال: «إإنًا جعلته قد" 


0181 /1( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


باساب نه“ 
عَرَييًا خَلَكُمْ تَعْقلورت 46 [الزخرف: *]؛ فعربية القرآن» 
سبب لحصول فهم معانيه. ولم يزل علماء الملة؛ من أهل 
التفسير» واللغة» والبيان» يشتغلون ببيان مراد الله تعالى» لا 
يستثنون شيئاً مما أنزل. 


ثانياً: التفكرء والتدبرء والنظر في آثارهاء ومقتضياتها: 
فقد أمر الله عباده بتدبر كتابه» وجعله الغاية من إنزاله» فقال: 
«ككبُ أرَهُ رِلَكَ برك يَتَبَهَا “ليد تَلتدكرٌ أرا لآب »4 
[ص: 9؟]. وهذا قدر زائد على مجرد العلم بالمعنى. فإنه 
يستدعي التأمل في ملكوت السماوات والأرض» والنفس 
والآفاق» لكونها آثار أسمائه الس وصفاته العلى» كما 
قال: تنظ إِل كر بَمَتِ الله كيف ني الْأرض بعد ى 9 
ذلك لس ا موي ين وهو عل كل 3 شع كَريرُ ك4 [الروم: 6٠‏ 


ثالثاً: استعمال الأقيسة العقلية الصريحةء في تأييد الأدلة 
النقلية الصحيحة: فإن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان» كما 
قال تعالى: #ألهُ َدُ ألّذِى دل ألْكِتب بلي وَالْرَان4 [الشورى: 
٠١]ء‏ قال ابن جرير كنْهُ: «وأنزل الميزان» وهو العدل» 
ليقضي بين الناس بالإنصاف» وروى ذلك» بسنده» عن مجاهدء 
وقتادة2. وحقيقة العدل: التسوية بين المتماثلات» والتفريق 
بين لخت ومن أمثلة الأقيسة الصحيحة: 


(1) جامع البيان (6؟7/ .)٠١‏ 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


١-الاستدلال‏ على توحيد الألوهية» بالإقرار بتوحيد 
الربوبية» قال تعالى: طقل من يَرَدْقَكُم ون امل وَالْأضٍ آم ينك 
لتنع والأمكر وين بزع الي ين الييبٍ َع لين ينه الب قت 
د الكو يو و َل قلا كَتَقُونَ (9) للك أنه ريو 3 0 
7 3 ِل الكل كَآنَّّ فرفرت 469 [يرنس: ١‏ 05]. 

- إثبات الكمال باستعمال قياس الأولى» قال تعالى: 

0 لا ميوت بالآيخرة مكل أله وَنَّهِ المكل الْختل وَهْوَ المز 
469 اسيل :11 قور مسهافة تدع اقياسن 
التمثيل» وقياس الشمول. أما قياس الأولى فيفيد أمرأً يختص 
به الرب» وإن كان جنسه مشترك في الأذهان. وقد جاء لفظ 
(أعلم)» بصيغة أفعل التفضيل» في حتق الله تعالى» في نحو 
خمسين موضعاًء في القرآن. 

"- نفي الصفة إثيات لنقيضها قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كانه : «وهذه الطريقة» هي أعظم الطرق في إثبات الصفات» 
وكان السلف يحتجون بهاء ويثبتون أن من عبد إِلَهاً» لا يسمع» 
ولا يبصرء ولا يتكلم؛ فقد عبد ربَّاء ناقصاًء معيباًء مؤوفاً"''. 

رابعاً: إبطال الأقيسة العقلية الفاسدة» التي تعارض 
الأدلة النقلية الثابتة: فقد استعمل القرآن العقل لإبطال عقائد 
المشركين. ومن شواهد ذلك: 


.)55٠/؟( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


سد اسايع كنة “ 

١‏ إبطال نظرية الصدفة» ونسبة الخلق إلى الطبيعة؛ قال 
تعالى : / لقا من عَبْرِ شَيْءِ آم هُمُْ الْكَيِقُونَ 49 [الطور: 0]. 
- إبطال الشرك في الربوبية» والألوهية : هما امعد 

ين ف د كد ب و ل 1 نر 1 


سم بر ضك صلاع ور س2 م ءًَّ 


عل بعض سبحنٌ اَلَو عمًا يفوت 4 [المؤمنون: .]9١‏ 


إبطال التمثيل بين الخالق والمخلوق: #أقمن ملق 
كم لا 31 لكر تَكَرْونَ 409 [التحل: 17]. 

واستطال المتكلمون في باب الصفات» بمقدمات فاسدة» 
للوصول إلى نتائج باطلة» زاعمين أن ذلك مقتضى العقل» 
ولكن العقل الصحيح يعود عليها بالنتقض. ومن ذلك: 

١‏ - زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء: بناءً 
على أن صفات الله غير الله. فإثباتها إثبات لقديم يشاركه في 
القدم! وهذه نتيجة باطلة» مبنية على أصل فاسد؛ وذلك أن 
الصفات المضافة إلى الله» ليست أعياناً منفصلة عن الذات» بل 
هي قائمة بهاء فلا يلزم من إثباتها تعدد القدماء. 

 "‏ زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم؛ بدعوى 
أن الصفات لا تقوم إلا بأجسامء والأجسام متمائلة! 
فالمقدمتان باطلتان؛ فالصفات تقوم بالأجسامء وغير الأجسامء 
كما يقال: ليل طويل» ونهار بارد. كما أن الأجسام متغايرة في 
صفاتها؛ صغراًء وكبرآء وخفةء وكثافة» وغير ذلك. 


ا الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


“ - زعمهم أن إثبات الصفات الفعلية» يستلزم الحدوث: 
فيتذرعون بذلك إلى نفي الاستواء» والنزول» والمجيء. وغير 
ذلك من صفات الأفعال الاختيارية» التي أثبتها الله لنفسه. 
بدعوى تنزيه الله عن الحوادث! وهذا تلازم ليس بلازم. فإن الله 
تعالى لم يزل ال ونفي ذلك تنقص له» ووصف له بضده؛ 

. من الجمود» والعجز. وخ إن جنس الفعل قديم» وآحادى 
وأفراده حادثة» حسب ما تقتضيه حكمته؛ ككلامه سبحانه» قال 
تعالى: ضما أيهم نيد نصضر قد هم تشب إل تتفي 
يلْعمون فك [الأنبياء: ذاه وقال: «وومًا ألم 2 من ذكْرٍ سن نّ لتم 
نت إلا نوا عَنَْهُ مُعْرضِينَ 46 [الشعراء: 6]. وسيأتي لذلك مزيد 
بيان في الأصل العاشر. 


ه © هم 


لاس ف سس قا وه 0 مس2 رميو عدي ساك 
منه ءاينت تحكملت هن مم الكبلب وآخر ما بهلت # 
في بيان المحكم والمتشابه؛ وتعلقهما بباب الصفات» 
والرد على أهل التحريف (المؤولة), 


وأهل التجهيل (المفوضة) 


وصف الله كتابه بالإحكام» تارة» وبالتشابه أخرى» 
وفصّل في ثالثة. وبيان ذلك: 

أولاً: الإحكام العام: دل عليه قوله تعالى: «اثر كِنَتُ 
كت لم ثم شت من لَدنْ حكبر حبر 40 [هود: .]١‏ 

ثانياً: التشابه العام: دل عليه قوله تعالى: ظأأََهُ رَلَ 
لَحْسَنَ لْلَدِيثِ كبا مُتَقَيِها4 [الزمر: *5]. 

ثالثاً: الاحكام الخاص: دل عليه قوله تعالى: ظهْوٌ اذم 
َزْلَ عَليِكَ الككب مِنْهُ ملت كنت هُنَّ َم الكتب» [آل عمران: /]. 

رابعاً: التشابه الخاص: دل عليه قوله تعالى: «وَلُيٌ 
و4 [آل عمران: 7]. 

وليس بين هذه الأوصاف الأربعة تناقضء بحمد الله. 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
2/3 سظغ.©ٍق77”+”ا77”<””تاتتتاتبتتتتتي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنه: «والقرآن كله محكمء 
بمعنى : الإتقان. فقد سمّاه الله حكيماً بقوله: «الَرٌ يَلْكَ يت 
ألكتب لليكير لك [يونس: ١]؟‏ فالحكيم: بمعنى الحاكم... 
وأما التشابه الذي يعمه» فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في 
قوله: «َوَلرْ 06 من عند غرِ أله لدو هْهِ أعِْددًا كَزرَاه 
[النساء: 81]» وهو الاختلاف المذكور في قوله: «إِدَّم لَبى كول 
5 ؤفك عَنْهُ مَنْ أَفِكَ [الذاريات: 28 9]؟ فالتشابه هنا: 
هو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاً؛ فإذا أمر 
بأمرء لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل يأمر به أو بنظيره» 
أو بملزوماته. وإذا نهى عن شيء»؛ لم يأمر به في موضع آخرء 
بل ينهى عنه» أو عن نظيره» أو عن ملزوماته» إذا لم يكن 
هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء» لم يخبر بنقيض 
ذلك» بل يخبر بثبوته» أو بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي 
شيء» لم يثبته بل ينفيه» أو ينفي لوازمه. بخلاف القول 
المختلف» الذي ينقض بعضه بعضاء فيثبت الشيء تارة» وينفيه 
أخرىء أو يأمر به» وينهى عنه» في وقت واحد» ويفرق بين 
المتماثلين؛ فيمدح أحدهماء ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة 
هنا: هي المتضادة. والمتشابهة: هي المتوافقة. وهذا التشابه 
يكون في المعاني» وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني 
يوافق بعضها بعضاً» ويعضد بعضها بعضاًء ويناسب بعضها 
بعضاًء ويشهد بعضها لبعضء» ويقتضي بعضها بعضاًء كان 


ع ع 3 يي 1 
الكلام متشابهاً؛ بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه 
بعضاً. فهذا التشابه العام» لا ينافي الإحكام العام» بل هو 
مصدق له؛ فإن الكلام المحكم» المتقن» يصدق بعضه بعضا) 
لا يناقض بعضه بعضاً . 

بخلاف الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص. 
والتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء لغيره من وجهء مع 
مخالفته له من وجه آخر؛ بحيث يشتبه على بعض الناس» إنه 
هوء أو هو مثله» وليس كذلك. والإحكام: هو الفصل بينهما؛ 
بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون بقدر 
مشترك بين الشيئين» مع وجود الفاصل بينهماء ثم من الناس 
من لا يهتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبها عليه» ومنهم من 
يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه. قد يكون من 
الأمور النسبية» الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس» دون 
بعض. ومثل هذاء يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الاشتباه)0 . 

وهذا كلام نفيس ٠‏ وتحقيق بديع » قلّ أن يظفر بمثله. وقد 
تضمن جملة من الحقائق والفوائد: 

أحدها: الإحكام العام: معناه: الإتقان في أخباره» 
وأحكامه. 


.)١1١5 2 1١( الْرسَالَةٌ التدمرية‎ )١( 
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الثاني: التشابه العام: معناه: التماثل» والتناسب» وعدم 
الاختللاف» وتصديق بعضه بعضا. 

الثالث: التشابه الخاص: مشابهة الشيء لغيره من وجهء 
ومخالفته من وجه آخر. 

الرابع : الاحكام الخاص: الفصل بين الشيئين المشتبهين 
من وجه» المختلفين من وجه آخر 

الخامس: التشابه الخاص نسبي: إضافي؛ يقع لبعض 
الناس» ولا يقع للعموم. وربما وقع لأحد ماء في وقت ماء 
في نصٌّ ماء ثم انكشف» وصار في حقه محكماً. 

السادس: الراسخون في العلم يعرفون ما يزيل الاشتباه 
الخاص: بأحد نوعي المعرفة : 

١‏ - معرفة إجمالية»ء برد المتشابه إلى المحكم.ء 
والاعتصام بالثوابت البيُنات» وسؤال الله الهدى والثبات» كما 
حك الله عنهم: : «تالقيظة ١‏ في الْلرِ يَمُونُونَ امنا بو- كل ين عِندٍ 
- [آل عمران: 7]» ويبقى الزائغون يتتبعون المتشابه» 
ويتخبطون في دياجير الظلمات. 

؟ - معرفة تفصيلية» مبنية على النص» ل كما قال 
تعالى: طوَلوْ رَدُوهُ إِلَ أَيَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأَمر متهم لََلِمَهُ ادن 
ستديظوكة 45 [النساء: «8]. قال أبو عثمان 0 3 كله : 


- إسماعيل بن عبد الرحمن» أبو عثمان» الصابوني» مقدم أهل الحديث في‎ )١( 


ا 3 ل كك 
«وقد أعاذ الله تعالى» أهل السَّئَّةَء من التحريف» والتشبيه» 
والتكييف» ومن عليهم بالتعريف» والتفهيم» حتى سلكوا سبيل 
التوحيدء والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل» والتشبيه»"" . 

فالتشابه المتعلق بصفات الله تعالى نوعان: 

أحدهما: تشابه حقيقى: وهو ما يتعلق بالكنه» والكيفية. 
فلا سبيل للعلم به. 

الثاني : تشابه نسبي إضافي : وهو المعنى العام الكلي. 
المشتركء. المطلق» الذي يوجد في الأذهان. فهذا يدركه 
العلماء بالشرع. واللغة. 


وبهذا يتبين» أنه ليس في كلام الله اشتباه مطلق من حيث 
١‏ لمعنى؛ لأن الله خاطب عباده بلسان عربى مبين» ووصف 
كتابهء فقال: وبرلا عليِلَك الكتب رَنْندًا لل سَنْء وَهْدى 


«6 


حر ص جه أ ا 


ورحمة وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ» [التحل: 89 وأمر عباده» بتدبر 


القرآن» وتعقله» دون استثناء شيء منه»ء في مواضع عدة؛ 
كقوله: كب أَرَلَهُ إلَكَ مرك بتَبَهَا لكي وَلِتدكر وبأ الأب 


ع عم بو 


© [ص: اق وقوله: إن أنه كن عرَبيًا لَعَلِ تعقلورت 


- خراسانء لقيه أهل السَّنَّة ب: «#شيخ الإسلام». ولد سنة "الالاهء 
بئيسابور» وكان فصيح اللهجة. واسع العلم» عارفا بالحديث والتفسير. 
له كتاب «عقيدة السلف4؛ «الفصول في الأصول»» توفي سنة 4144ه. 
انظر: الأعلام »2)711//1١(‏ طبقات الشافعية »)١19//9(‏ تهذيب ابن 
عساكر (9/ /ا(ا ‏ 0777 

.)155 - ١57( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 


ذه 


©4 تيرسف: ]. وقوله: إن جَمَلهُ مما عَرَييًا ََلَكُمْ 
مقت 4 [الزخرف: *]. وما كان الله ليأمرهم» أو يحثهمء 
على تدبر» وتعقل» ما لا سبيل إلى تدبره» وتعقله. بل قد نعى 
على الكافرين» الغافلين عن تدبره» دون استثناء شيء منه. 
فقال: طَلرٌ نَأ اقول كر حَآَم ما ل يأ بهم الأول ©©)»> 
[المؤمنون: 18]» وقال: #أفلاً يتَدَبَرُونَ لدان وَلَوَ كن مِنْ عِند عَيْرٍ 
لَه ليَجَدُوأ فيه أَخْيدَمًا كيرا ©4 [الساء: 47]. 

وقد زعم بعض الغالطين في هذا البابء أن آيات 
الصفات» من المتشابه» وهم صنفان: 

أحدهما: أهل التحريف: الذين يسمون أنفسهم: (أهل 
التأويل)» فطفقوا يخترعون لها معانيَّ مجازية» ويصرفونها عن 
ظاهرها اللاثق باللهء بلا دليل منقول» بل بمحض العقول. 

الثاني: أهل التجهيل: الذين يسمون أنفسهم: (أهل 
التفويض)» فزعموا أن معانيها مجهولة» لا سبيل لأحدٍ إلى 
العلم بهاء وأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله! 

والحق أن آيات الصفات من أحكم المحكمء وأدلٌ 
المنزل» لتضمنها المعاني اللائقة بالله» التي بها حياة القلوب» 
وانشراح الصدورء واستنارة العقول. وإنما يقع الجهل 
بالكيفيات؟؛ لأن العقول قاصرة عن إدراك الكنهء والماهيات» 
فكما أنه» سبحانه وبحمده: طلا تُدَرِكُهُ الأَبصدرٌ» [الأنعام: 
]٠‏ مع إمكان الرؤية» فإنه» سبحانه وبحمده: #ولا يحيطوت 


امح 27 _ 
بو عِلَمَا 469 اطه: »]٠٠١‏ مع إمكان العلم بالمعنى. 

فمن زعم أنها من المتشابه فقد قال على الله» وفى 
كتاب الله بغير علمء وابتدع بدعةً لم يقٌّه بها أحدٌ من 
الصحابة» والتابعين» وتابعيهم من السلف المتقدمين. قال شيخ 
الإسلام» ابن تيمية كله: «مَنْ قَالَ: إنَّ هَذَا مِنْ الْمُتَشَابوء وَأَنَه 
كو رركيو دلومو دمي بو 6 # ع ابرهمونن. راس لس اص 
لا يُفْهَم مَعْنَاهٌء كُتَقُولُ أمّا الدَِّيلُ عَلَى بُظْلَانٍ ذَّنِكَء فَإِنّي مَا 
#ومكع سو #ّس م 2 0 200007 كو #وس 
أَغْلَّمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلّفٍ الْأََق وَلَا مِنْ الْأَيِئَةِ؛ لا أَحْمّد بن 
حَتْبّل» وَلَا غَيْرو) أنه جَعَل ذَلِكَ مِنْ الْمُتَشَابهو0" , 


وقد روى اللالكائي”" بسنده عن جعفر بن عبد الله 


قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: يا أبا عبد الله! 
الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال: فما رأيت 
مالكاً وجد من شىء؛ كموجلته من مقالته» وعلاه الرحضاء؛ 


يعني: العرق» قال: وأطرق القوم» وجعلوا ينتظرون ما يأتي 
منه فيه» قال: فسري عن مالك» فقال: الكيف غير معقول» 


.)195/9١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريء» الرازي» أبو القاسمء اللالكائي» 
من حفاظ الحديث؛» وفقهاء الشافعية» من أهل طبرستان» استوطن بغداد. 
قال الزبيدي في «التاج» نسبته إلى بيع «اللوالك» التي تلبس في الأرجل» 
على خلاف القياس. له «أسماء رجال الصحيحين»» وةشرح أصول اعتقاد 
أهل السَّنّةه وغيرهاء توفي سئة 414ه. 
انظر: الأعلام »)07١/4(‏ الكامل لابن الأثير »)١77/9(‏ شذرات الذهب 
».)2١1/(‏ تذكرة الحفاظ (551/79): التاج »)١75/17(‏ مرآة الجنان 
(/"”) كشف الظنون .)1١540(‏ 
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والاستواء منه غير مجهولء. والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة؛ فإني أخاف أن تكون ضالاً» وأمر به فأخرج”'. 
وهذا جواب سديدء من إمام رشيد» تضمن أصولاً 
" عظيمةٍ» نافعة : 
أحدها: أن كيفيات الصفات لا تدركها العقول» ولا 
تبلغها الأوهام. وذلك لا يعني نفي الكيفية» بل نفي التكييف. 
وإلا كان تعطيلاً محضاً. 
الثاني: أن آيات الصفات معلومة المعنى» من حيث 
الوضع العربي؛ وليست مجهولة. فالذي عبّر بلفظ (الاستواء) 
في شأن الفلك» والأنعام» بقوله: 0007 1 ل ووه 1 تَذكوأ 
2004 عْمَدٌ ري 11 أَسَتويم م ا 00 لََى ا و8 _ لَنَا هذا 4 
حك ]2 مُه مُقَرنِنَ © [الزخرف: *17]» 0 به العلو» هو الذي 
عبّر به» بقوله: 9 لحن عل المرش أستوى رف 49 [طه: ه6]» فأي 
فرق فى أصل المعنى» بين هذا وهذا؟! 
ثالثاً : وجوب الإيمان بصفات الله؛ لفظاء ومعنىّ» وتفويض 
الكيف إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى أخبر بهاء فلزم قبول خبره. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّةَ والجماعة (7/ »)١54‏ وأخرجه الدارمي, 
في الرد على الجهمية (00)» والبيهقي في الأسماء والصفات (8١5)؛‏ 
وأبو عثمان الصابوني» في عقيدة السلف (54 -55)» والذهبي» في 


العلو »)١57-1١51١(‏ وصححه. وجرّد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ماد ٠غ‏ -_ 6019). 


ا لس 126 

رابعاً: أن السؤال عن الكيفيات بدعة وضلالة» تنكر على 
من بدرت منهء ويعرّر عليهاء بما يليق به؛ لأن الصحابة 
الكرام» لم يكونوا يسألون النبي كَقِ عن كيفيات الصفات» بل 
يثبتون لفظهاء ويعقلون معناهاء ويفوضون كيفيتهاء ويعتقدون له 
المثل الأعلى. 

فهذا الجواب السلفي» يجاب به كل من سأل شيءٍ من 
الكيفيات» وهو (دستور) في باب الصفات. 


ه © هم 
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35 حة !> 6 


الأصل التاسع ظ ظ 


تووم َعْلم تَأُويكه: َّ سي 
قْ بيان معاني التأويل» وصلة ذلك 55 الله 


قال تعالى: «هْرٌ الَدِىه أَرلَ حَليِكَ الككب ينه ليت كت 


4 5 2 2 مه جما اء. 2" رامع وم 
هُنَّ أَدُ الككب وَأُعْدُ مُتَسَِهتٌ كآمَا الدْبنَ في مُلُويهم رَيعُ نيصن ما 


كَقَبَهَ نه أبيعآة الْهِتَنَةٍ تي ويل وما ثكم تأويكك: إل أ 
م + ٍ- م اميا 4 ٠.‏ ررية ١#‏ 017 ”0 

َي في اير ُوْنَ ما بو كل هِنْ عند وَينا وبا يككد إل أولوا 
أل أبنب 49 [آل عمران: 7]. 

وقد ورد فى هذه الآية العظيمة» قراءتان مشهورتان: 

إحداهما: قراءة الوقف على قوله: «وبًا يَمْكَمُ تأويله: إِلَا 
م [آل عمران: 57]. وهي قراءة الجمهور. 

الثانية : قراءة الوصل: عووما يَعْلم تَأوِيلهُ: ل أ حون 
ف لْمثر » آل عمران: /ا]. وهي قراءة لبعضهم . 

قال ابن جرير الطبري كْلهِ: «اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك» وهل «الراسخون» معطوف على اسم «الله©» بمعنى 
إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه» أمْ هم مستآئفٌ ذكرهم. 


الى ا رع 
بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون: آمنا بالمتشابه» وصدّقنا أن 
علم ذلك لا يعلمه إلا الله؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: وما 
يعلم تأويل ذلك إلا الله وحدهء منفرداً بعلمه. وأما الراسخون 
في العلمء فإنهم ابتّدئ الخبر عنهم» بأنهم يقولون: آمنا 
بالمتشابه والمحكم» وأنّ جَميع ذلك من عند الله”"2 ثم ساق» 
بأسانيده» هذا القول عن عائشة» وابن عباس وَق» وعروة”". 
وعمر بن عبد العزيز”" 
آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم» وهم ٍِ علمهمٍ بذلك» ورسوخهم في العلمء يقولون: 

ءامنا بوء كل مِنْ عِندٍ 0201 0 ثم ساق بأسانيده» هذا القول» 


» ومالك» رحمهم الله» ثم قال: «وقال 


.)187 /9( جامع البيان‎ )١( 

(؟) عروة بن الزبير بن العوامء أبو عبد الله ولد سنة 7اهء وهو أحد 
الفقهاء السبعة بالمديئنة» ومن كبار التابعين» لم يدخحل في شيء من 
الفتن. توفي سنة "91ه. 
انظر: الأعلام (5/4؟؟)» وفيات الأعيان :)7١5/١(‏ صفة الصفوة 
(؟//اة)» حلية الأولياء .)1١911/19(‏ 

(؟) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أبو حفصء الخليفة 
الصالحء. والملك العادل» وريما قيل عنه: خامس الخلفاء الراشدين. 
ولي الخلافة من سنة 99ه حتى وفاته سئة ١١٠١هء‏ فمدة خلافته سنتان 
ونصف. وأخباره في عدله» وحسن سياسته شهيرة. وقد ألفت في مناقبه 
كتب كثيرة. 00 ١‏ 
انظر: الأعلام (0/ 00)» فوات الوفيات (؟1/ 22٠١5‏ تهذيب التهذيب 
(7/ 21/0)ء حلية الأولياء (0/ 20761 صفة الصفوة (5/ 2057 النجوم 
الزاهرة (5551/1). 

(4) جامع البيان (9/ ”187). 
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عن ابن عباس 3-5 لاا 0 والربيع''"'. ومحمد بن 
جعفر بن الماك رحمهم الله . 
فهذان قولان محفوظان عن السلف. مبتيّان على قراءتين 
ثابتتين. وظاهر القولين التعارض؛ فالأول يقطع باختصاص 
الرب» سبحانه» بعلم التأويل» والثاني يدل على اشتراك 
الراسخين في العلم» بعلم التأويل. ولكن الإشكال يزول» 
بتحرير المراد بالتأويل» عند كل من القارئين؛ بالوقف» أو 
الوصل. وذلك أن للتأويل في لغة العرب معنيين صحيحين: 
أحدهما: الأؤل: وهو الرجوع. قال الراغب”؟: «التأويل 


)١(‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» ولد سنة ١اهء‏ ويعد من كبار 
التابعين» من الأئمة المفسرين» قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. 
أخذ التفسير عن ابن عباس . توفي سنة 5١٠١ه.‏ 
انظر : الأعلام (/ 20774 صفة الصفوة ))١11//7(‏ ميزان الاعتدال (1/5)» 
حلية الأولياء (/ 1/4؟)2 غاية النهاية (141/5). 

(؟) الربيع بن أنس بن زياد المروزيء سمع أنساء وأبا العالية؛ وأكثر عنه. 
وعنه الأعمش» وأبو جعفر الرازي» وغيرهم» وخرج له أصحاب السئن. 
وكان عالم مرو في زمانه. توفي سنة 19١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 2)١79/5(‏ ثقات ابن حبان (5/ 2)15 تهذيب 
التهذيب (778/9): خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١1١5(‏ 

(6) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» روى عن عميه عبد الله» وعروة» 
وعئه ابن إسحاق. وابن جريج» وغيرهم» ثقة من الطبقة السادسة» 
وأخرج له الجماعة. مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: تهذيب التهذيب لط ررتكة تقريب التهذيب (1/ا5)» (كاثلاة). 

(5) الحسين بن محمد بن الفضلء أبو القاسم الأصبهاني (أو الأصفهاني) 
المعروف بالراغب» أديب من الحكماء العلماء» من أهل أصبهان» سكن د 


ل ___-____ 2 


من الأول؛ أي: الرجوع إلى الأصل. ومنه: الموئل» للموضع 
الذي يرجع إليه0؟ , 

الثاني : التفسير: قال الجوهري: «التأويل: تفسير ما 
يؤول إليه الشيء”'. وقد جمع إمام المفسرين» ابن جرير 
الطبري #ُلَْهُ بين المعنيين» فقال: «وأما التأويل في كلام 
العرب» فإنه التفسيرء والمرجع والمصير”” . 

فعلى هذين المعنيين» تحمل القراءتان: 

١‏ - فالتأويل فى قراءة الوقف. يراد به الحقيقة» 
والكئهء والكيفية» لغقات الله تعالى. وذاك لا يعلمه إلا الله» 


م 


قطعا. 


١‏ - والتأويل في قراءة الوصل» يراد به التفسير الذي 
يكشف عن أصل المعنى في لغة العرب. وهذا أمر يدركه 
الراسخون في العلم. ١‏ 

وبذلك يزول التعارض» ويرتفع الإشكال. 

على أن بعض المتأخرين أحدث معنئّ اصطلاحيّاً 


-ت بغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالغزالى. من كتبه: «محاضرات الأدباء», 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة»» «الأخلاق»» «المفردات في غريب 
القرآن»» «احل متشابهات القرآن». توفى سنة 06917ه. 
انظر: الأعلام (1/ 760): الذريعة (0/ 40): كشف الظنون (75/1)» 
سفيئة البحار »)078/١(‏ آداب اللغة (7/ 55)» التيمورية .)١٠١8/7(‏ 

.)15717/4( (؟) الصحاح‎ .)71١( مفردات القرآن‎ )١( 

(9) جامع البيان (5/ .)١184‏ 


الأصول القرآئية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


للتأويل» ليس عليه مراد الله» ولا رسولهء ولا دلت عليه لغة 
العرب». وهو: صرف الكلام عن ظاهره الراجح» إلى معنى 
مرجوحء يخالف الظاهرء لدليل يقترن به» يسمونه (القرينة). 
ولا مشاحة في الاصطلاحء لكن ذلك لا يبيح حمل كلام الله 
ورسولهء بل ولا كلام العرب» على اصطلاح حادث» لم يكن 
معهوداً عند المخاطبين» وإلا أدى إلى لبس عظيمء وفساد 

وقد لخص شيخ الإسلام» ابن تيمية كلله» هذه 
الاستعماللات» فقال: 

«لفظ التأويل» قد صار بتعدد الاصطلاحات» مستعملاً 
في ثلاثة معان: - 

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين» من المتكلمين 
في الفقه» وأصولهء أن التأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح» إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به. وهذا هو 
الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص 
الصفاتء وترك تأويلها؛ وهل ذلك محمودء أو مذموم» أو 
حق أو باطل؟ 

الثاني: أن التأويل: بمعنى التفسير. وهذا هو الغالب 
على اصطلاح المفسرين للقرآن» كما يقول ابن جريرء وأمثاله 
من المصنفين فى التفسير: «واختلف علماء التأويل» ومجاهد. 
إمام المنسوين ؛ قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 


ا ل 2 
فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافى 20 وأحمدء 
والبخاري0" 2 وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابهء 
فالمراد به معرفة تفسيره . 


الثالث: من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها 
الكلام» كما قال الله تعالى: طكل يَظيُونَ إلا ويلك يِْمَ يَأقِ تويك 
يَقُولُ الزرت موه ين قَبْلُ عد جَكَدَتَ رَسْلُ رَينًا بلحي » [الاعراف: 
07]. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد» هو ما أخبر الله به 
فيه» مما يكون من القيامة» والحساب»ء والجزاءء والجنة» 
والنار؛ ونحو ذلك. كما قال الله تعالى» في قصة يوسف. لما 


)١(‏ الإمام محمد بن إدريس بن العباسء» الهاشمي» المطلبي» القرشيء أبو 
عبد الله ولد سنة ١٠6١اه.‏ جمع بين الفقه. والحديث؛» والتقى» والورع. 
له «الرسالة», «الأم» وغيرهاء توفي سنة 5١٠اه.‏ 
انظر: الأعلام (51/1)»: تذكرة الحفاظ 2)779/١(‏ تهذيب التهذيب 
(55/9). الوفيات (١/9إ15)»‏ غاية النهاية (40/7)» تاريخ بغداد 
0م - 078 

(؟) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» حبر 
الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله 2 صاحب «الجامع الصحيح؟» 
ولد عام اه في بخارى؟؛ وقام برحلة طويلة سنة ٠5هافي‏ طلب 
الحديث؛ فزار خراسان» والعراق» ومصرء والشام. وسمع من نحو ألف 
شيخ» وله من التصانيف: «التاريخ الكبير»» «خلق أفعال العباد»» «الأدب 
المفرد». «جزء القراءة خلف الإمام» وغيرها. وكتابه الصحيح انتقاه من 
ستماثة ألف حديث يحفظها. وكانت وفاته سنة 05ام. 
انظر: الأعلام (75/5)» تذكرة الحفاظ 2)١77/5(‏ تهذيب التهذيب 
(41/9)» وفيات الأعيان »)5560/١(‏ تاريخ بغداد (؟/4 5 5"). 
طبقات السبكي (؟/١).‏ 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


سجد أبواهمء وإخوتهء قال: «يتابت هذا تَأوِيلُ ردي من مَبل4 
[يوسف: 6٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج» هو تأويل الرؤيا. 


فالتأويل الثاني: هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي 
يفسر به اللفظء حتى يفهم معناهء أو تعرف علتهء أو دليله. 
وهذا التأويل الثالث» هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه 
قول عائشة ويا : «كان النبي يَلِيْوِ يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك الله ربناء وبحمدك» الله اغفر لي» يتأول القرآن. 
يعني قوله: «ضَيح بحَمْدٍ ريك وَأسَتَففن» [النصر: “]. وقول 
سفيان بن عييئة2©0: «السَّنّةَ هي تأويل الأمر والنهي». فإن نفس 
الفعل المأمور به: هو تأويل الأمر به» ونفس الموجودء المخبر 
عنهء هو تأويل الخبر. والكلام: خبرء وأمر. ولهذا يقول 
أبو عبيد”'2 وغيره: «الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة»» كما 


49 سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي؛ أبو محمد»؛ محدث الخجرم المكي». 
ولد سنة لا٠اه»‏ وكان حافظاً ثقة. ثبت إماماً. قيل: احج سبعين سئة» 
توفي سنة 894اه. 
انظر: الأعلام (8/ 221١6‏ تذكرة الحفاظ (1557/1)» الرسالة المستطرفة 
(2)71 ميزان الاعتدال /١(‏ 20917 طيقات الشعراني .)1٠/١(‏ 

شرف أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي» الأزدي البغدادي» أبو عبيد» الإمام 
المشهور؛ ثقة» فاضل» مصنف من كبار العلماء بالحديث» والأدب» 
والفقهء له «الأموال»» «الأمثال», «الإيمان»» «غريب الحديث» وغيرهاء 
ولد سنة لأهعاهم وتوفي سنة 5١1اه.‏ 
انظر: الأعلام »)١97/0(‏ تذكرة الحفاظ (0/1)» تهذيب التهذيب 
(716/90), وفيات الأعيان »)518/١(‏ تقريب التهذيب .)١1١1/7(‏ 


لتصلدتت شه 
ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء؛ لأن الفقهاء يعلمون 
تفسير ما أمر به» ونهى عنه؛ لعلمهم بمقاصد الرسول كلد كما 
يعلم أتباع «أبقراط”'"»: و«سيبويه”": ونخوهماء من 
مقاصدهمء ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمرء 
والنهي. لا بد من معرفتهء بخلاف تأويل الخير. إذا عرف 
ذلك: فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة» المتصفة 
بما لها من حقائق الأسماء والصفات» هو حقيقة لنفسه 
المقدسة» المتصفة بما لها من حقائق الصفات96 . 


وهذا تفصيل رائق» وبيان شاف . وبه يتبين ضلال طائفتين: 


إحداهما: (أهل التحريف).؛ الذين يسمون أنفسهم: (أهل 
التأويل)» فقد عمدوا إلى نصوص الصفاتء فأعملوا فيها 
معاول التحريف» صارفين لها عن المعنى المراد لله» إلى معانٍ 
ابتكروهاء بناءً على مقدماتهم الفاسدة» زاعمين أن ذلك هو 


)١(‏ أبقراط: طبيب ماهرء تتلمذ في الطب على إسقليميوس» وعاش خمساً 
وتسعين سنة» توفي دارا ق.م. 
انظر: طبقات الأطباء »)١1(‏ الفهرست لابن النديم (141). 

(؟) عمرو بن عثمان بن قتبرء الملقب سيبويه؛ إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحوء ولد سنة 58١هء‏ ولازم الخليل بن أحمد» ففاقه» وصئف 
كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحو الذي لم يصنع قبلهء ولا بعده 
مثله . توفي سنة ٠4اه.‏ 
انظر: الأعلام 2)8١/0(‏ وفيات الأعيان 2)785/١(‏ البداية والنهاية 
© طبقات التحويين (55). 

() الرسالة التدمرية 4١(‏ -43). 


عه الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


(التأويل) الذي يعلمه الراسخون؛ على قراءة الوصل» وليس 
كذلك . 

الثانية: (أهل التجهيل): الذين يسمون أنفسهم (أهل 
التفويض)» فقد سدُوا باب العلم بالله» ومعزفة مراده» بما أخير 
به عن نفسهء زاعمين أن إثبات المعنى اللاثق بالله» دون 
الكيفية» هو (التأويل) الذي استأثر الله بعلمه» ونفاه عن غيره» 
على قراءة الوقف» وليس كذلك. قال شيخ الإسلام» ابن 
تيمية كانه بعد حكاية مذهيهم: «فتبيّن أن قول أهل التفويض 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسّئّة» والسلف» من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد»”"'. 

وهدى الله أهل السّئّة والجماعة» لما اختلف فيه من 
الحق» بإذنه: 

فأثبتوا (التأويل)» الذي بمعنى التفسير» للراسخين في 
العلم» كما هي قراءة الوصل. ونفوا (التأويل) الذي بمعنى 
الكنه» والكيفية» عن غيره سبحانه» كما هي قراءة الوقف. 
ونبذوا (التأويل) الاصطلاحي» الذي حقيقته (التحريف) وحمل 
كلام الله على غير مراده. 


ه © ه 


.05١00  ١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


خبط _ _ _  _‏ ل[ 1 


| الأصل العاشر 


مال ينا يريد 


قْ بيان حقيقة الصفات / لفعلية, 
والرد على منكريها بدعوى نفي حلول الحوادث 


صفات الله تعالى» نوعان: 

١‏ - صفات ذاتية: وهي الملازمة لذاته العظيمة» التي لم 
يزل» ولا يزال» متصفاً بهاء لا يتصور انفكاكها عنه» سبحانه. 
مثل صفات: (العلم)» و(القدرة»» و(الحياة». ومنها الصفات 
الخبرية» مثل: (الوجه)» و(اليدين)»: و(العينين). 

١‏ - صفات فعلية: وهي المتعلقة بمشيئته» وحكمته؛ 
فيفعلها إذا شاء» كيف شاء. فقد وصف الله تعالى نفسه بوصف 
(الفعل) صريحاًء في مواضع من كتابه» على أحوال: 

أولاً : مقروناً بإرادته: قال تعالى: ##وَلكنَ ند يَفْمَلُ ما 
يرِيدُ» [البقرة: 1787]» وقال: إن رَكََ هَكَلََ لما رِيدٌ 4 [هرد: 
وقال: «إنّ أَنَهَ يفْعلُ مَا يريد [الحج: »]١14‏ وقال: طقال 
لما بريد © [البروج: .]1١‏ 


نه الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


ثانياً: مقروناً بمشيئته: قال تعالى: «كَدَِلَك أنه يَنْصَلُْ 
ما يَكَآهُ» [آل عمران: »]:٠‏ وقال: #إإنَّ امه يفعلٌ ما يماي 
[الحج: 18]. 

الثاً: مطلقاً: قال تعالى: طلا مَل عَم يفْعَلُ سّ سأرت 
© الأنبياء: 58]» وقال: أل ري كِْفَ كَل ريك يعار 409 
[الفجر: ]2 وقال: «ألر تر كف فَعلَ ربك يك ,كشب لْفِيلٍ 40 
[الفيل: .]١‏ 

فقد جاء هذا الوصف الشريفء. بأنواع التصرفات 
اللغوية؛ بصيغة الفعل الماضي» والمضارع» واسم الفاعل. 
وأما أنواع الأفعال» وأفرادهاء فلا تكاد تحصرء فمن ذلك: 

١‏ -الاستواء: قال تعالى: «إثمّ ستو عَلَ لْمرّشٍ في ستة 
مواضع : الأعراف: 05 يونس:  "‏ الرعد: ”7 _ الفرقان: 

السجدة: 4 الحديد: 4»: وفي السابع: «اليَحَن عَلّ 


الإتيان» والمجيء: قال تعالى: ظمَل يَظرُونَ إل أن 

3 أَهُ في ظْئلٍِ مَنّ ألصسمَاو4 [البقرة: 255٠١‏ وقال: «وَبَا ريك 
وَالْمآكُ صَنَا صَدَا )4 [الفجر: ؟5]. 

النزول إلى سماء الدنيا: قال كِ: ينزل ربنا تبارك 

وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 

يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 


7٠7سئئ5ئتت‏ ديزن ك5 
يستغفرني فأغفر له0 متفق عليه”"". 

ومجموع ذلك» وغيره» يدل على أنه سبحانه» يفعل ما 
يشاء» متى شاع كيف شاءء وهو عقيدة السلف الصالح. وأئمة 
الحديث والسّنَّة. 


وقد أنكر المتكلمون ثبوت الصفات الفعلية لله تعالى» 
وأولوها تأويلاً فاسداً إلى معان مجازية» بلا بينق» أو أثارة من 
علم. وشبهتهم في ذلك قاعدة: (نفي حلول الحوادث) التي 
يجعلونها من أخص خصائص الله . 

قال أبو المعالى الجوينى”"': «مما يخالف الجوهرٌ فيه 
حكع الالشك فترل الاعراف» وصيية” لاكن الت بالسدن دراه 
والرب يق يتقدس عن قبول الحوادث»”"» فيزعمون أن 
إثبات الصفات الفعلية لله» يستلزم أن يكون محلاً للحوادث» 
ويتوصلون بذلك إلى إنكار الاستواء» والنزول» والمجيى. 


دلق صحيح البخاري .)١١56(‏ صحيح مسلم (مه/ا)., 

شف عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين» ولد في جوين عام 48هه», ورحل إلى 
بغداد.» فمكةء فالمديئة». ثم عاد إلى نيسابورء فبنى له الوزير نظام الملك 
«المدرسة النظامية»» فدرس فيهاء ومن مصنفاته: «غياث الأمم في التياث 
الظلم»» و«البرهان»:؛ «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»» «الإرشاد» 
وغيرهاء توفى سنة 51//8هم. 
انظر: الأعلام (4/ 170)» وفيات الأعيان (141//1)» السبكي (149/5)» 
مفتاح السعادة )54٠/1(‏ ثم (188/15). 

7) الإرشاد (59). 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
والفرح» والضحك» والعجب» وغيرها مما جاء به ناطق 
الكتاب» وصحيح الْسُنّةَ ويحملونها على معان مجازية» فراراً 
من هذا اللازم! 


والجواب عن هذه الشبهة فى مقامين: 

أحدهما: الاستفصال: قال ابن أبى العز كُرَنْهُ: «وحلول 
الحوادث بالرب تعالى» المنفى فى علم الكلام المذموم. لم 
يرد نفيه» ولا إثباته فى كتاب ولا سنّة . وفيه إجمال: فإن أريد 
بالنفى» أنه سبحانه؛ لا يحل فى ذاته المقدسة» شىء من 
مخلوقاته المحدثة» ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا 
نفي صحيح . وإن أريد به نفى الصفات الاختيارية؛ من أنه لا 

يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاء إذا شاء» ولا أنه يغضب » 

وير ضى » لا كأحد من الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه 

من النزول» والاستواء» والإتيان» كما يليق بجلاله وعظمته؛» 

2600) 1 

فهذا نعي باطل١‏ 5 

الشاني : التحقيق: قال عمرو بن عثمان المكي”'": 

.)917/1( شرح الطحاوية‎ )١( 

(1) عمرو بن عثمانء» أبو عبد الله المكي؛ ثم البغدادي. من أصحاب الجنيد. 
عالم بالأصول والفقه» يُعد من مشايخ الصوفية الصالحين» كان يحذر من 
الحلاج» ويلعنه» وكتب في ذلك كتباً إلى الآفاق. انظر: حلية الأولياء 
»)791/١(‏ تاريخ بغداد (15/ 20777 البداية والنهاية (11/ 170). 
نقلاً من: «الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق 
د. حمد التويجري» م" -5م7)ء. ط: دار الصميعي . 


لمسحاحت كه 
(خلصت له الأسماء السَّيِيِّة» فكانت واقعة في قديم الأزل 
بصدق الحقائق» لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلياً أو 
اسما كان منه بريّاء تبارك وتعالى. فكان هاديا سيهدي» وخالقا 
سيخلقء ورازقاً سيرزق» وغافراً سيغفر» وفاعلاً سيفعل. لم 
يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك 
الفعل» فهو يسمى به في جملة فعله كذلكء قال الله تعالى: 
وُمَهُ رَيّكَ وَألْمَآكُ صَنَا صَدًا )4 [الفجر: :؟] بمعنى: أنه 
سيجيء؛ فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت 
المجيء» فهو جاءِ سيجيء» ويكون المجيء منه موجوداً بصفة 
لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية» فتحسر 
العقول» وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية 
المعبود. فلا تذهب في أحد الجانبين» لا معطلاً ولا مشبهاً. 
وارض لله بما رضي به لنفسه» وقف عند خبره لنفسه مسلماً 
مستسلماًء مصدقاً؛ بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير). 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كدنهُ: «صفات الأفعال: 
نوعها قديمء لم يزل» ولا يزالء» وأفرادهاء وجزثياتها لا تزال 
تتجددء كل وقت» بحسب إرادتهء» وحكمتهء التي يحمد عليها. 
أما الصفات الذاتية: فهي التي لم تزل» ولا تزال» ولكن ليس 2 
لها مفعولات تتجدد. وتحدث عنهاء وذلك؛ كالحياقء 
والسمعء والبصرء والعلم» والعظمة» والكبرياء... وبهذا 
عرفت الفرق بين الصفات الفعلية» والذاتية» وأن الجميع 
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:|77 7 << ت”” ! <+7<ة<”<ت ت<تتتبتتت مس 
اشتركا بأن الله موصوف بهاء وافترقا بأن صفات الأفعال لها 
آثار» ومفعولات تتجدد عنها. وكلها؛ أي: صفات الأفعال» 
تدخل في معنى أن الله فعال لما يريدء وأنه لم يزل» ولا يزال 
متكلماًء فعالاء متصرفاً... فاحفظ هذا التفصيل الذي لا 
تكاد» أو لا تجده مسطراً في كتاب على هذا الوجهء ولكن 
معانيه موجودة في كتب المحققين» فسلكناه في هذا الأسلوب 
الواضح» الجلي» والله تعالى هو الميسر لذلك:7"' . 
وصدق الشيخ ك؛ فهذا تقرير بليغ» ونظم بديع» ينسف 
شبهة الاستدلال بنفي حلول الحوادث» على إنكار الصفات 
الفعلية» الاختيارية. فكما أن صفة الكلام قديمة النوع» حادثة 
الآحادء فكذلك صفة الفعل؛ فجنس الفعل قديمء وآحاده 
تتنوع » وتحدث» فتارةً يكون استواءً» وتارة يكون مجيئاًء وتارةٌ 
يكون نزولاً. كما أن صفة الكلام قديمة النوع» لكن آحاد 
كلامه يتجدد؛ فتارة يكون توراةٌ» وتارة يكون إنجيلاً» وتارة 
يكون قرآناً. وقد كلَّم الأبوين في الجنة» ويكلم عيسى ابن 
مريم 2288 وغيرهء يوم الحساب. 


.)١731 - 1179( الأجوية السعدية عن المسائل الكويتية‎ )١( 


صاتت هده 


01 خاتمة 
2 


بيان ثمرات هذه الأصول 


2 


وبعد: 

فهذه أصول عظيمة» تتفرع عنها شجرة الإيمان» فيتفيؤ 
ظلالها أهل الله وخاصتهء العالمون به بمقتضى أسمائه 
وصفاته؛ المقتفون خطى النبي يك وآله» وصحبه» فتثمر لهم 
ثمرات عظيمة» منها: 

أولاً: تحقيق العلم النافع (الهدى)» والاعتقاد الصحيح» 
الخالص من الشوبء في أعظم أبواب الدين» وحسن الظن 
بربٌ العالمين. 

ثانياً: عمارة القلب بالعبادات الشريفة» المستمدة من 
ذلك العلم» ومقتضياته؛ فتورثهم محبته» وخشيته» ورجاءه» 
قال تعالى: ودين امنا ند خا 223 [البقرة: »]١760‏ وقال: 
طِإِثََا يختَى أَهَ ين عبادو الملكؤا إك أنه عَزِيرٌُ غَمُورٌ 4 [فاطر: 
وقال: طإنَّ الت ءامنا وَالَرِسِنَ حَاجَهُوا مَجَهَدُواً في سبل 
َو أْلَهِكَ يجو يَحْمَتَ اله وَأَنَهُ عَفُوْرٌُ تَصِدٌ 407 [البقرة: 
)ع وسائثر العبادات القلبية. 


ثالثاً: تحصيل العمل الصالح (دين الحق)» الناتج من تأله 
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القلب وانجذابه لمولاه» فتخف جوارحه لطاعته» وتنزجر عن 
معاصيهء قال 21345 

ألا و في الْجسدِ مضكة ذا سَلَحتْ سَلع ابه لة. 
وَِذَا سَدثْ كسد الْحَسَد كلهُ آلا وه لْقَلْبْ متفق عليه. 

رابعاً: العصمة من الزيغ» والأهواء المضلة» في هذا 
الباب الخطيرء المفضية إلى القول على الله بلا علم» وظن 
السوء بربٌ العالمين» والحرمان من أشرف علوم الدين: 


كٌّ 


فمقالة التمثيل: تنقص للرب» سبحانه» وتسوية بصفات 
المحدّثين. 

- ومقالة التعطيل: جحدء وإنكار لاتصافه بصفات 
الكمال الثبوتية 

ومقالة التأويل: تحريف للكلم عن مواضعهء وقول 
على ابعر عم 7 00 - 

- ومقالة التجهيل: سدٌ لباب العلم بالله؛ سمعأء وعقلاء 
وحرمان. 

ومقالة التوقف: عجزء وفشل» وخذلان. 

- ومقالة أهل السَّئَّة: إقرار» وإمرار»ء وإثبات بلا تمثيل» 
وتنزيه بلا تعطيل . 

والناظر بعين العدل. والإنصافء والتجردء يدرك أن 
أهل السّنَّةَ والجماعة أسعد الناس بالدليل» وأفرحهم بالتنزيل» 


)2غ( صحيح البخاري (07): صحيح مسلم .)1١599(‏ 


خاتمة 
ةن 5 
تلقوه بالقلوب السليمة» والفطر المستقيمة» والعقول الصريحة» 


فقروا به عيئاًء وطابوا بة لقا قال تعالى: ضهمآ َل عَليِكَ 
لْقُرَانَ لِتَنْضَ 469 اطه: ؟]ء بخلاف أهل الأهواء؛ من الذين 
في قلوبهم زيغ» المتبعين للمتشابه» فقد شقُوا بدلالته» فسلطوا 
معاول التحريف على معانيه» وركبوا كل صعبء وذلول» 
ليصرفوه عن حقيقته» فألفوه كتاباً عزيزاًء وحصناً منيعاًء فلم 
يظفروا منه بطائل» وانقلب البصر خاسئاً وهو حسير. 
ولا تزال» في عصرنا الحاضرء فلول من الوراقين 
المبتدعة» يستحيون رفات مقالات المتكلمين البائدة» ويهجرون 
ناطق الكتاب» وصريح السّنَةء ويتخذونها (قراطيس)»ء 
ويشابهون بعض أسلافهم من عل الكتاب» الذين وصفهم الله 
بقوله: «#وما دروا أَلَهَ حَقّ مدرو إذ َالَو مآ أنرْلٌ أَمَّهُ عل يضر 
00 اكد اليا 0 
7 5 في حوضهم يِلْعبو م [الأنعام: .]9١‏ فحري بهم أن 
يقوموا لله مثنى» وفرادى» ويتفكروا؛ أي: الفريقين أهدى 
سبيلاء وأقوى دليلاً . والله الهادي والمستعان. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
كه كتبه 
د. أحمد بن عبد الرحفن بن عثمان القاضي 
قسم العقيدة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة القصيم 


كه الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفقاته العليّة 


ثبت المراجع 


أ القرآن الكريم. 
ب - كتب السنّة : 


صحيح البخاري.» ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
صحيح مسلم: ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
جامع الترمذي.» ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
سئن ابن ماجهء ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
سنن أبي داودء ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
سنن النسائيء ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 


ج - مراجع أخرى : 


الإرشادء الجويني. 

الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ط: مركز البحوث 
والدراسات الكويتية. 

أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني دار المعارف 

الأعلام» خير الدين الزركلي» ط: دار العلم لملابيين. 

بدائع الفوائد» لابن القيمء ط: دار عالم الفوائد. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي 
محمد السلامةء» ط: دار طيبة. 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبو الأشبال صغير 
أحمدء ط: دار العاصمة. 


مصتتتحطاتت 1] 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ط: دار ابن الجوزي. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ محمد بن جرير الطبري» ط: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

الداء والدواءء ابن القيم» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» وزائد بن 
أحمد النشيري» ط: دار عالم الفوائد. 

- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ط: دار الكتب العلمية بيروت. 

- الرسالة التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن 
عودة السعوي. ط: شركة العبيكان. 

- السلسلة الصحيحة: للألباني» ط: المعارف 

- السنن الكبرىء للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط: مكتبة 
دار الباز. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة» اللالكائي» تحقيق: أحمد 
سعد حمدان» ط: طيبة. 

- شرح شذور الذهبء لابن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 

- شرح الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق: د. عبد الله التركي» شعيب 
الأرنؤوط. ط: الرسالة. 

- الصحاح. للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط:.دار 
العلم للملايين. 

- الصحيح أبي داود» للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث. 

- العلو للعلي الغفار» للذهبي» ط: مكتبة أضواء السلف. 

- الفتوى الحموية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. حمد 
التويجري» ط: دار الصميعي. 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسني». للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» ط: أضواء السلف. 

لسان العرب. لابن منظورء تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب: 
ومحمد الصادق العبيدي» ط: دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق علي الباز» عامر 
الجزارء ط: دار الوفاء. 

المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار 
الكتب العلمية. 

مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرنؤوط» عاجل 
مرشد» وآخرون» ط: الرسالة. 

معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق: د. محمد عوض مرعب» 
وفاطمة محمد أصلان» ط: دار إحياء التراث العربي. 

مفردات القرآن» الراغب الأصفهاني. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري»؛ ط: أحياء 
التراث العربي. 

الملل والنحل؛. للشهرستاني. تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» 
ط: أضواء السلف. 

نقض الامام أبي سعيد. عثمان بن سعيد»ء علي المريسي الجهمي 
العنيد» فيما افترى على الله وَيْنَ من التوحيدء تحقيق: د. رشيد بن 
حسن الألمعي: ط: مكتبة الرشدء وشركة الرياض. 


سيب يبب سه د 


الفهرس 

الموضوع الصفحة 
© المقدمة 000 1 0 
الأصل الأول: رَنَه الْأسا ألمٌّْ» في بيان استحقاق الله للأسماء 

الحسنى» وتفرده بها 000 0 
الأصل الثاني: «تاتغوه يبي : : في بيان كيفية التعبد لله تعالى 

بأسمائه ا م اي ا ا 12121 1212121 1 1 ذ1 101 1 1 1 ا ا 
الأصل الثالث: «ودٌروا لين ينْصِدْت ف أَسْمَنِيِ»: في بيان معنى 

الإلحاد» وأنواعه, وبطلانه -0000100 0 0 ا 
الأصل الرابع: هوه المكل الأل» : : في بيان انفراد الله تعالى 

بصفات الكمال المطلق 000002 ا 0 
الأصل الخامس: طلس كلوه نتَى 7»: : في إبطال التمثيل» 

وبيان طريقة القرآن في النفي ا 000 
الأصل السادس: طوَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألْبَصِير»: في إبطال التعطيل» 

وبيان طريقة القرآن في 0 اف اا ادف لو لعف 1 ل اا وي 8827 
الأصل السابع: طلا تَقْفُ ما لَِى آَكَ ي. عِلْرٌ»: في بيان أن 

أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» وبيان وظيفة العقل في باب 

الصفات 010 ز[ 4 0 020 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[  [‏ 1 ااا ا 


4 رس قو 


الأصل الثامن: «ينة ملت كنت هُنَّ َه الككب وَل متكييدة4 : 

في بيان المحكم والمتشابه» ونين بياب الصفات» والرد 

على أهل التأويل وأهل التجهيل انر 
الأصل التاسع: «وبا يَمْكمُ تأْوِيكه إِلَا آنه : في بيان معاني التأويل ..... 7 


كه الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


الموضوع الصفحة 
الأصل العاشر: مال لما يُرِيدُ: في بيان حقيقة الصفات 


